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َ ما جِئناَ ل ُ نبشِ قبُورَ الماضيِ، بل لن ِيح الحاضرِوقدِ من  .صَاب
ى النَّهِايةَ ََّّ  .وفيِ البدَءِ كاَنتَ الفلَسفَةُ حت

َّ  ترَفَ   إنََّّ الفلَسفَة ليَستَ قوُل، ولا أردَُُّّ على ل  ا؛ بلَ هِيَ استرِداَدُ الودَيِعةَ الإِ ا ذهِنيِ َُّّ ََّّتي ضَاعتَ في زحِاَم الن ة ال ََّّ هيِ
ة"ا.. بل أردَُُّّ على بصِِفتَهِ شَخص   "الغزَاَليِ" ََّّ ة تعَتقدُِ في تَحقيِر العقَل تعَظيِم   "الغزَاَليِ ََّّ َالةٍَ ذهِنيِ ى كح ََّّ ا! تسَبيِح  ا للخاَلقِ أو حت

بَُّّ الإل   لذِاَ فناَموُسُ المعَاَليِ ََّّ ََّّتي ترَفضُ أن يكُون الر وح ال َُّّ ف  هوَُ صرَخةَُ الر ََّّ ا بلِا ا: إرادةَ  بلِا غاَيةٍَ، أو قدِمَ  ه معُرَ
 .فيَض

ََّّ و ِ  ىي علتهَو هافتُِ مطَارقُِ التََّّ  تلقد ظَل َ قرُوُن حتل ماَءالحكُ اباتتك ََّّ ى ت يماَن الخلَقُ أنََّّ  موه ٌ للإِ  ..العقَلَ خَصِيم
يقٌ لطَ  الفلَسفَة نََّّ وأ  .ودجحُلر

ََّّ ول  ..مإلى ما قدَََّّ  أبوُ حاَمدِ د أفضىَ  ا على شَخص، فقَهذا البيَانُ ليس ردََّ   يرٌ لناَموُسِ تعلى سجنِ الفكِر و هُ ردََّ  كِن حرِ
َ ي ذال المعَاَليِ ش ع ََّّ ِ شَو َِّر ليه َ الص  .اهرِلِ الظََّّ امِي في أغللااعُ الك

قف ! هلَنَ الحقَيِقةَيفأَ ََّّ ِ و وم نَحلِ والأثرَ؟ أي الن ماَء بالقلَالسََّّ ظرَ، و ََّّ ؤ حقَيِقةَالب.. والن ورأُّ َُّّ بعَهُ في منَ منِ أنََّّ الن
ات َ ا فل الذََّّ فس اياَتي حِك ََّّ يفُ يشُرفِةَ ! ومعَ "هاَفتُالتََّّ "ي ف لبُكيَفَ تطَ، فالن  !؟ل بالقدَرَالعقَه ي وجَهرَُ فالسََّّ

 
َ  نعُيِد فتَحَ إننا  اتِ  رأكب ُ  وأعقدَِ  الملَفََّّ ِ ث َ لاث ته ََّّ َ بصِ المعَاَد( و القدِمَ، العلِم) اي ِ ف ََّّ ليستَ  هات َ  ..قدَيمةَ اتٍ جدَلَيِ ما هِي ََّّ  وإن

ُ ركَِيز ََّّ  ديِنِ  ة ِ  ي تتَلاقىَ  ذالمعَرفِة ال َ  فيِه ور ََّّ َ  المزَاميِر والإنجيِلاة والوصََايا والت ُ والقرُآن م  .الالفعَََّّ  رهاَن العقَلِ ع ب
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ُ أباَ حاَمدٍِ حَقََّّ  ولا نبَخَسُ  ََّّ  -عنَه ما معَروُفٌ ك-فقَدَ كاَنَ  ؛ه ِ  المنَطقِ باَب منَ شرَعَ هأن َ  !فقُهَاءلل اوقالها ن  صَّ 
ََّّ كِ ل َ و( بعلُومهِ بالمنَطقِ لا ثقِةَ ا يُحيِط)منَ ل :ومعنى   انتَ كف !اهمنِ معَدنِ افة شَحذَ سَيف  الفلَسَ  هُ حِينَ أراَد هدَمن

يقاَظ   بتَهُ إ ََّّ ضرَ ََّّ  فنَحنُ نرَدَُُّّ  !واب في المآَلجاَنبَ الصََّّ  ن، وإقليِدا للعقُولِ منِ سُباَتِ الت ََّّ على الن ة، تيِجةَ لا على الني
ح المسَاَر لا نُحطََِّم المنَاَر  .ونصَُحَِّ

 
َ ف َينَ  ن كان يطَلبُ الحيَََّّ م َ ب َ لالأمواَت ف َُّّ  "الآنن يطَلبُ اام لهَُ هنُا؛ ومنَ كا مقَ  ..وحالأزلَيِ" وانتصَِار الر

 .هفليخَلعَ نعَل تقَليِد
 

ِ ٱبسِمِۡ ... ه ََّّ َ نِ ٱ لل حۡم ََّّ حِيمٱ لر ََّّ  ...لر
َموُت... وس الذي لا ي  ...بسِمِ الحيََِّ القدَُُّّ

 
ِباَبا منَ وقَفَي ه ت ب َاهزِة، وال مةَالعقَلِ شَاهرِ ا ذاَتَ التَُّّ لأ لا قبَلاقهِطت لإاستعَددَج ُ حرَفٍ تص وََّّ  تشَحذَو .. غه

ِ لنصَ ِ بالسََّّ  لحَب طعَ بهِتقَل الشكَّ ةب ََّّ ا منِي  َّ ك؛ ظَن ََّّ َيوم "القدُرةَ"صرُ تنَ ك أن ك بمحُاولتكِا درَ ََّّ َمحتى ل ت أن سََّّ م ت
َ الو لب ،مةَالحكِ ة في ن ََّّ لوهيِ نفأُّ ماَن و نسِج ىلإ اجتَحت سِ الظََّّ ََّّ ة ل كالالز ! و  يماَدََّّ هتشَف بالحرَ نسِجتصَِ حََّّ تَجسِيم و ييِئ ِ

َ  هتفَسِيرناَه ومعَ َ مُ عي في السََّّ ل وب ِ حاو َ لة احت ِ ك  ؟يَجوُز هلَ! فهادار الاجت



 

 علاء سامي ناموس المعالي ومعيار تهافت الغزالي
 

ََّّ لقدَ نصََبت فخ*  َ الفلَسفَةاخكَ المنَطقِيِ َِّد طُيور َُّّ -زاَلَ "المعَاَليِ" نإ ردَتَ وأ !ة لتقُيَ ق الن ََّّ تلِكَ الحقَائ ِ ِي  ىإل -ةوراَن
َ سَاح َ اداتِ الحسَِِّيةةِ الع ََّّ ذالوهميِ ال هاَفتُ تهَاَفتُ ا للمبَنىَ  كان التََّّ ، ف يص  ي شَي ُ ا دتهَُ أنتَ خِصَِّ ق  ا! فلوطبهدفَ السَُّّ

ََّّ  المعَنىَ   ٍ  الحقَََّّ الفيَلسَوُف  ا أدركَت أنََّّ موى بطَل؛ تهَافتَ أو حت يعة َ نبَيٌَِّ بلا شرَِ ََّّ  نََّّ ، وأمسُتلمَة هوُ بيِ هوَُ الن
ََّّ فيَل  .وسَِيطا صَل بالوحَيِ بلسوُفٌ قدُسيٌَِّ ات

 
ِ إل  ةِ الكالممَل َ  خاَرجِ قاَضِي ا منِ سنََّّ العقَلَ ليَإ*  ةه ََّّ ب ؛ بلَي ََّّ ََّّذيِ بهِيَُّّ الهوَُ الن ِ  باَطنُِ ال بهِِ عبُدِال فعرُ ، فإذا حيََُّّ و
َ عقَلٌ منُك ُ هوُ َ بسَِطٌ في لغُانَ الوحَي ِ البشَ ٌ منُر.. فإة َ وحَي َلطوٍَ فنََّّ العقَلَ هوُ ِ سفَي ف وح و ة َُّّ ؤاَلفطِالر  رةَ السَُّّ

َ ل بنََّّ القوَهنُاَ.. فإ منِ، ووالفحَص ِ  هرَهِي جَوفلَاسِفةَ هوَُ فال هاَفتُت ََّّتي بهِ أداَةال تهَافتُقوَلٌ ب  خِطاَبأدركنَا ا ال
ََّّذي تقَفُِ عالفهَ لحَب عقطَرفِيَّ  بهوَُ انتحِاَرٌ معَي! والوحَ رِ م ال ََّّ َ ليَهِ الش  ة.يع

 
قيِم بنُياَن   لا بولسَتُ أنا أكتبُ ردََّ   شِير لحجرَ الزاوِ  ا..أُّ  ية.أو حتى أُّ

 
َ  ذاَك ،كلَمِتَهِمنِ ذاَتِ المتُعَاليِ و  المعَاليِ ناَموُسوقدَ جِئتُ ب ََّّ  ؛لدََّّ تبَي لا يذهيِ الل  انوُن الإالق بي الفلَسفَة  ن أنََّّ لأُّ

َ بل والفلَسفَة هِيَ معِر لعقَلِ ا لالدَِّين ليَس قيَد   وأنََّّ  ..يَ باَطنِهُل هِ ة  للدَِّين بليستَ عدَوََُّّ  َُّّ قلِ والاجُ الع  ىوح إلر
 .الدَِّينب احِ صَ 
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َ ا؛ واجتمَعَنانقشَعَ الغبُاَر ها هنُ ََّّ حَيثُ ل ،هالان الأزلَ ومقَا في ديِو بَةأو ة ا تقَيِ  ..،موُاَر
 ..في حاَنة الفلَسفَة. م/فأهل ا بكِ...

 
ََّّ جب هنُا يعُجَب سُقراَط َ التي نبَََّّ  تكدلَيِ ََّّ العقُولت ه ِ ا عله يبَتسمِ إشفاَق  ، ل كِن ََّّ  نتاجاتكِى است ي ف المطُلقَ تسَ تي حبَال

ِ  وهنُا يسَتلََُّّ  -أو حاولَت- أقفاَصِ الحدُوث يوُق  د ابنُ سِينا مصِباح الشَِّفاءابنُ رشُدٍ سَيف فصَلِ المقَال، و
فس ََّّ يِ الن َ  ، بيَنماَ يضَبطُليصُفَّ ُ ارابيِ أوتاَر قوَانيِنه لالف َِّداء والصََّّ  توَازنقيم ي يأخذُوا شرَاب   ،متالن يسَكبُ  ..او و

ََّّ الخ ِ  ا ابنس أفلاَطُون وأرسِطوُ وأيض  وام خمَر الحقَيِقة في كُؤي ب  يعرََ
 

ُ ل ََّّ سُقوط "الحجِاَب الغزَاليِ" أماَم ٍ  -وأنا- اعلنِوا معَ  ي َيس سُقوط شَخص الغزَاليِ ...سمىَ  موُس الأاالن  ()ول
َُّّ ي خِدمةَ المنَطقُِ فف ِيحها إلى الر َّم مفَات ِ  سِدرةَِ المنُتهَى   وح عنِدالوجَد بالفلَسفَة؛ جِسرٌ تعَبرُه العقُول لتسُلَ

 

ب ِ سرَِِّ الحكِمةَ، و  نال كشَفِ عو ََّّ ب ََّّ  هدُىَ   ةقوُ ِ وراَة ونوُر الإنجيِل والت ُ  بياَن القرُآنت َ هودوكل الع  بنيِ كَعبةَ الحقَيِقة.. ن
 ََّّ َِّموُن عنِد أا يقَفُِ المتُنمَيالعاَرفِوُن با هي يطَوُف حَولتال َ كل َ ا ارهِست ُ جيت َ  ون، ونقُيِمادلَ وفيِه  اا ومعَبدَ  ا قصَر  هل ا لهيَك

 .ةالفلَسفَ نشَربَ كأَس ى مذَبَحِ العلِماسَ المعَرفِةَ وعلنقُيِم قدََُّّ 
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ة ا منِسَ ركُاَم  ليَ "ناَموُس المعَاَليِ"فإنََّّ الوجُُود في  بحَثُ وإذاَ كاَنَ الفقَيِهُ ي ،باَذخِ هيَِّ  ل  هوَُ نصََّ  إِ  بلَ ؛الماَدََّّ
ارعِ في عنَ َلمقَاَصِد الباَريِ في  يبَحَثُ عنَ لسَوُفنََّّ الفيَفإ !الحرَفِ  مقَاصِد الشََّّ  .قِ الخ

 
ب ظو ََّّ ه لعاَلمَرةَ لالن ََّّ َ و بسَِطةَالمنُ كلَمِةَال أن َي فصَِاما انجسَِّد؛ فلَالوحَيُ هوَُ العقَلُ المتُ غةَ وجُُود ووجُُودلغُةَِ ال نب َُّّ .. الل

ةاكلَال سفَةنََّّ الفلَظَنََّّ أ منَو ََّّ ةٌ تعثَ ميِ ََّّ ي ةأرةٌَ لغُوِ ََّّ يليِ ى  أي الم فسإأنََّّ ال م يدُركِ، لوِ  أثرَي الف زلَِ هوَُ عيَنُ المسُمَََّّ
َ  غزَاَليِال وأنََّّ تهَاَفتُ َي دأ حِين فصََلب َ  نب  .مةَضرَوُرةَِ الحكِرادةَ والةَِ الإلد
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 «-- لالفصَل الأوََّّ  --»
 ََّّ ََّّ أزلَيِ ََّّ ة الت َّي في سرَِِّ القدِمَ والس ِ  رمدَيِجلَ

... 
﴿.. ُ ِ قمت؛ وولم يكَنُ الصََّّ  ﴾..فيِ البدَءِ كاَنَ الكلَمِةَ كَحكُم  ؛العاَلمَ بقدِمَ ما شَابه همد رمُِيَ الفلَاسِفةَ بال كُفر لقوَل

َ  اهرِظَ ل بهِذَنصََِّ المقَ َ ال، و َ الأ لق الوهَم: أنََّّ ا يُخت ََّّ ز َلق ندَِّ  ليِ ُ ا للخاَلقِ! وهذَا يقَيِن  ة تَجعلَ الخ َ ا ه ٌ في فهَم و  قصُور
ِي   اه  ل  فالعاَلمَ ليَس إ ،اليِالمعَ ََّّ  بل هو ،هل  الإ ا ولا هوثاَن َ ن وم  حنفَسَُ الر  .ي لا ينَقطَِِعذيضُ جُودهِ الف

ُ  القوَل إنََّّ ف َُّّ  وثِ العاَلمَدبِح ََّّ ل  اتِ الإا في الذََّّ ر  بعد عدَمٍَ مَحضٍ يقتضَيِ تغَيَ ََّّ ؛ وحَقَّ  ةهيِ َالقِ للخلَقذا ما ال ي ف ي دعَاَ الخ
 ََّّ ٍ عيَنيِ َ  ام يدَعهُ قبَلهَل ةلحَظةَ َ ؟ ههاعدَ أو ب ح"؟ ..حاَشَا..  جدَََّّ ل است ُ "مرُجََِّ َ التفلهَ َُّّ غ ِ  ري  والحيََُّّ  ؛ن سِماَت الحوَادثِم

 .الحدُوث هٌ عنِ منُزَََّّ 
 
 /  ََّّل  أو ََّّ  والمعَلوُل ةا: البرُهاَن العقَليِ والعلِ

َ ل بالتأََمَُّّ  َُّّ والت ََّّ  ؛ر دب ََّّ ةُ التامََّّ العلِ َّ   معَلوُلهِا ف عنة لا تتَخلَ العلُياَ جَواَدٌ مطُلقَ.. والجوُد صِفةٌ  اتالذََّّ  ا لابدُ أنََّّ وفعِليِ
 ََّّ ِي َّ   ان، فإذا كةذات َالقِ أزلَيِ َّ  فيَض  أن يكوُن  ا.. فخلقهُ لابدََُّّ الخ ََّّ ا سرَمدَيِ َُّّ ا كأزلَيِ ََّّ ة ذاَتهِ بمبَدأ الر مييِز بين وح، فقط الت

 ََّّ ََّّ الت  .اتبالذََّّ  ممانيِ والتقدَُّّ قدم الز
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 َ َ ف َ  يس كلُل َُّّ "مٍ هوَُ سَبقٌ في قدَُّّ ت َ الر َُّّ  ل هنُاَكب !"ةوزنام ََّّ تسَبقُ الر َِّي يبي ا لاثوها هو المِ  ة؛بةَ والعلِ ا ترَىَ يا لأ :وتقر
 ََّّ ََّّ خاَت كت يدَكَ وفي إصبعَكِك لو حرَََّّ صَاحِب المنَطقِ أن َاتمَُ مع اليدَمٌ، لتحََر َ  ي آنٍ واَحِد دوُنف ك الخ ر زمَانيِ أخَُّّ ت

ََّّ عيَن؟ٍ ومع هذَه  رفةَطَ ولو ل ََّّ  ةالمعَيِ ََّّ الز َاتمَ ى حرَكَةلاليدَ سَابقِة  ع ى  تبَق ةمنَيِ َ ات والسََّّ بالذََّّ  الخ َ بب لوَلا اليدَُ ما ؛ ف
 ََّّ َاتمَتَحر  .ك الخ

 
 َ ََّّ -ا ؛ قدَيِمٌ معَه زمَاَن  الحيََّ  ذا العاَلمَ معهك ُ لأن َُّّ  ه ََّّ ل َ و -وفيَضُه هظلِ َ ا ومفُتقَرٌِ إه حاَدثٌِ عنَه ذاَت  كِن يهِ كافتقِاَر حرَكَةِ ل

َاتمَ لليدَ ٌ إل   ، فلا هوالخ َ لو  ثاَنٍ ه ُ  متُقدََِّمٌ على العاَلمَ فاَلحيََُّّ  !عن القدُرةَ منُفكََّ   ا هوُ َ وك ََّّ ل ش ُ يء لأن َ وجِ ه م  يء؛د الش
ََّّ  معَ- قيِل امكَ و  ََّّ  ظحَفَُّّ الت شبيه فسِيرعلى الت ََّّ هاَ ألمسُ عمُ الشََّّ تتَقدَََّّ  -والت َاتمَِ فيِها، فالعاَلمَُ كعلى حرَ و اليدَُ ى ضَوئ ِ ةِ الخ

ََّّ قدَيِمٌ زمَان   ََّّ هُ لم يسَبقِهُ زمَانٌ إا لأن ََّماَنُ حرَكةُ العاَلمَ، ل كَِن ََّّ هُ حاَدثٌِ ذاَت  ذِ الز ِ ا لأن .. هى موُجِدِ رٌ في كلَُِّ آنٍ إلهُ مفُتقَ
 !الأزلَيِ والموُجِدُ هوَُ الحيََُّّ 

َنفكََُّّ عن  َّ ا ي  شَاخِصِه؟وهلَ رأَيتَ ظلِ

ة  للخاَلقِ  ََّّ هاَ؛ فقدِمَُ العاَلمَِ ليَس ندَِّيِ مسُ لا تنَفكََُّّ عن ضِيائ ِ م منَ حَجبَهُ الحرَف -العاَلمَ هوَُ ظلَُِّّ القدُرةَ كماَ الشََّّ ََّّ كماَ توَهَ
ماَن يسَجدُ - ََّّ َ بل هوَُ بيَانٌ ل كَمالِ الجوُد، لذِا الحيََُّّ لا ينَتظرُِ زمَاَن ا ليخَلق؛ لأنََّّ الز َ  امأم َُّّ الك نََّّ لأ.. ووناف والن
َ تقِاَر والافعاَلمَ حاَدثٌِ بال يخ ا، بدِاَيةَ تللبُ لا منَ تطَ. فيَ.ضالفيَديِمٌ بق اريِخأ علمَإارِ ََّّ ا اللوُقاَت، ولمخَل نََّّ الت َالقِ أمََّّ خ

ََّّتي لهُ هِيَ الفبدِاَيتَ  .صرَمِا تنَآنُ ال
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ةإل  ال إراَدةَنََّّ الإ ََّّ َ متُال دعنِ هيِ َّمِيِنك هاَ اخكأ بدَتَ ل د ا أستلَتيِاَرٌ طَارئٌِ ينََّّ جسِيم جِيح ا، وهذَو ترَزمِ ترَدَُّّ ََّّ ا هوَُ عيَنُ الت
ا نوَيِ؛ أالمعَ اموُس، في معِفمََّّ ََّّ ِ هِيَ جبَرَوُتال نََّّ إراَدةَإيارِ الن مشَِيئةٍَ ضَل بفأا يَختاَرُ ال؛ فهَوَُ لورحَمتَه متَهِحِك حقََّ

ة، بمسُ ِ  لتجَدََّّ يهٌ ل، بلى القدُرةَد ا عقيَ سزلَِ ليَأي الوجُُوبَ فنََّّ الكَمالهِ؛ لأ ا ينَفكََُّّ عنَي لبِجوُدٍ ذاَت ها ل هوَُ تنَزِ
مسِ ال ا تَجبُِ عنَالحيََُّّ سُبحاَنهَُ يَجبُِ عنَهُ الفيَضُ كَمف ،عبَثَال عنَ ضرَوُرةَِ ب لرٍ خارجِِي، بقهَإضَاءةَ، لا بالشََّّ
ََّّذي يتَال كَم اخِليِ ال بُ لالِ الدََّّ ا العلَُ إا يفَتاَر ا وهوَُ لمُخ فاَعلِال ونذ كَيفَ يكَُ ؛ إفقُهَاءهُ العجَََّّ جوَابُ الحقَ؟ ولََّّ

ََّّذ يالقلَ قلِهُي يعَال اموُسذاَتهَُ هِيَ منَنُ ذاَتهِ وهُ هِيَ عيَمنَُ لهَ: أنََّّ إراَدتَأبُ و ََّّ  .بعَُ الن
 
ََّّذي وقَعَ فيِه الوهَف هالمُ ال ماَن وعِ ممتُهَافتِوُن هوَُ ظَنَُّّ ََّّ َ ركَُوا أدباَريِ، وماَ أال لاءٌ يسَبقُِ فعِأنََّّ الز م ََّّ نبَضُ ان هوَُ نََّّ الز

ُلفإ، وجُُودي صَدرِ الكاَنِ فمإال مإِ عاَلمَ فال ناَ بقدِمَذاَ ق ََّّ َ بتُِ ا نثُن ةدوَ ََّّ ي كِن فالممُ مشُاَركَة لا واَجِبال ام فاَعلِي
 .وجُُوبال
 
َالقُِ لا يسَف ةٍ عاَلمَ بقُ البالخ ٍ رتُب لرمِ، بصتنَ مدََُّّ ؛ تتعَ بةَ ور شُعاَعهماَم ا كَما يسَلوُ َُّّ  فمَنَ ،اتالذََّّ ب لتظِاَر بانا بال، لبقَُ الن

َي جَعلَ َيو الحيََّ  نب يخ ا يبَأزلَ تال رةَ وصَيرى القدُد ا علقيَ عدَمَال جَعلَ فقَدَ قهِ زمَاَن ا خاَليِ اخلَ نب يارِ تهَِي، ندأُّ و
جسِيما هوَُ عيَنُ وهذَ ََّّ ََّّذي هرَ  الت ماَنيِ ال ََّّ  .ا فيِهعوُهُ فوَقَبوُا منِالز
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ي متوَ ا منَو ََّّ ََّّ سأال ترِاَننََّّ اقت أه دابباَب بمسُب ََّّ ُم تهِا هوَُ مجُر  ؛مةَغيَرِ حِكقهُاَ بخرَ كِنعاَدةٍَ ي
 ...اقرأَ...

 
 َ اموُس دركِأو ََّّ َّيِ الإراَدةَ بى الد ا علقيَ سليَ أنََّّ الن َل ِ ل  إِ ماَنةَِ الأل هوَُ تَج ة فه ََّّ ََّّةُ تن جاَزَ أ لوَ، في خلَقهِي فَ العلِ ََّّ تخَلَ

َّقِةَُ بكلَمِةَِ الحيََِّ وهاَ بغِيَرِ نظِاَمٍ أَزلَيٍَِّ لسََ معَلوُل َ قطتَِ الث إنََّّ حَقََّّ المعُجِزةَ ليَس في كَسرِ  ..صَار ال كوَنُ عبَثَ ا لا يقُرأَل
َافةَ ي الاِستعِلاَءِ بهِاَ حَيثُ القوَانيِن بل ف وحُ كثَ َُّّ ببَِ الأ تَخرقُِ الر صِل بالسََّّ ََّّ ة لتتَ ُلغيَِ ل مبُاَشرَة  دوُنَ أوََّّ الماَدََّّ ن ت

ةَ موُجِدِ  ََّّ ُ  سُن ََّّذي لا تبَديِل فوجالو  .أو كلَمِاَته ي ذاَتهِد ال
 

ٍ يَجعلَُ منِ الوجُُودِ  ة ََّّ ٍ أزلَيِ ف؛ إنََّّ القوَل بأنََّّ الحيَََّّ يَخرقُِ العاَداَت بلِا حِكمةَ َُّّ عرَ ََّّ مسَرحَا  للعبَثَ لا مدَرسَة  للت
بيِعيِ ليَس قيَد   َات.. و لممُهيَِّ  لل  ا على القدُرةَ، بل هوَُ وفَاءٌ إفالقاَنوُن الطََّّ َّقِةَ ببدِوُنهِ تسَكنِ بالعقَقطُُ الث يِ الوحَلِ و

قُ د تنَهاَن في عاَلمٍَ قو برُف نثَقُِ بنصٍََّ أذ كَيا؛ إمعَ   ِ في أقلَبُِ فيِه الحقَاَئ ِ ِ لحَظةٍَ ب  ؟لا ناَظمِيَّ
 

ات الإل  عدَمٍَ محَضٍ يرَ دبعَ حدُوُثِ العاَلمَب لَ نََّّ القوَلذِا فإَ ِ مِي الذََّّ ة به ََّّ ؛ فالغيَماَل بالاِستكِي َ ر َالقَِ انأك منِ  تقَلَنََّّ الخ
َل َلق إلحاَلةَِ عدَمَِ الخ َ قِ لى حاَلةَِ الخ ِ ا مُحاَلٌ فه! وهذَيأ علَسبَبٍَ طَر الأزلَ.. لأنََّّ قدِمََ العاَلمَِ هوَُ في الحقَيِقةَ ي حَقَّ

ورُ لتوَصِياَنةٌَ ل َُّّ ور والن َُّّ ه  ا ينَفكََُّّ عنَحِيدنا، فالعاَلمَُ هوَُ ظلَُِّّ الن َّهِ، فإذاَ كاَن الحيََُّّ جَواَدا  بذاَتهِ فجَوُدهُ لا يَحدَُُّّ ظلِ
تهِزمَاَنٌ، وإذاَ كاَن خاَلقِ   ََّّ َل ا بأزلَيِ  فنَاَءٌ..بقِهُ ا يسَقهُ لفخ
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َ  ياَر تهَاَفتُ الغزَاَليِنََّّ معِإ.. َ توَ مهُ أهنُاَ هوُ َُّّ َ ترَ  الإراَدةَنََّّ ه ، بيَجِيحٌ بلِهِي حٍ ِ َ نا مرُجََّ ُ الإل  م َ عيَنُ ا الإراَدةَ ُ هِي ة ََّّ هيِ
 .بدَا  ضَ الجوُدِ أقتضَيِ فيَمةَُ تالحكِمةَ والحكِ

 
َ »: ؤالالسَُّّ ا أمََّّ  ََّّ  الله فهوَُ سُؤاَلٌ يفَترَضُِ أنََّّ  «؟!اتالعاَلمَ في هذَا الوقَتِ بالذََّّ  الله قلمِاَذاَ خلَ وهو ماَنِ يَخضَعُ للِز
 َ ح  دَُّّ ا يسَتدَعِي اختيِاَر لحَظةٍَ بعَد ترَا طَارئِ  ت غرَضَ  الحيََِّ ليَسَ  إراَدةَ نََّّ ! إالقهخ ا ينَتظرُِ غاَيةَ؛ بل الإراَدةَ دٍ أَو مرُجََِّ

ََّّ الإل   َاتاتيِالجوُدِ الذََّّ ة هي عيَنُ هيِ َلقه ل، طَرفةَ عيَنولو  ، والجوَاَدُ المطُلقَُ لا يمُسِكُ فيَضَهُ عن الممُكنِ َ فخ هوَُ  ملعاَل
 َ َّي كتَج ِ َ ل َ  الإمساَك بعَد المنَع ا ينَقطَِِع، لأنََّّ فعِلٍ داَئمٍ ل الهِ في صُورةَم هٌ منُزََّّ  واَلحيََُّّ  ..م يكَُنعنيِ استجِداَد حاَلٍ لي

َُّّ عن  َ  ر المزَاج، بل هوَُ دواَمُ الفضَل في حَضرةَالاستجِداَد وتغَي  .لالأَز
 
ََّا اعترِاَضُ الأو َِّميِن بم ََّرمتُكلَ حٍ عنِجِيح بلِالت ِ الخلَتيِاَر لاخ دا مرُجََِّ َُّ عنَق، فيَحظةَ َُّرٍ بشَرَيِ نمُ ِ كلل تصََو َالةَِ إراَدةَ ح

َُّدٍ تسَبقُِ الفعِ ََّةُ هِيَ عيَنُ الحكِإل  راَدةَُ الإالمعَاَلي" فال في "ناَموُس ل كَِنل؛ وترَدَ ضَل فأالحكِمةَُ لا تَختاَرُ الو !مةَهيِ
َُّط سليَ أَزلَنََّ الضَل؛ لأفأل هِيَ خاَلقِةَُ الب يل ا سَبقََ الن ََّةٌ لل هوُ كلَمِةٌَ مسُب قصَمت ا طَوِ قطِاَع؛ ا تعَرفُِ الاِنتمَرِ

ََّةٍ لءٍ لحَظةَِ بدَل بنََّ القوَلأ ا استكَ أزلَيَجعلَُ ال إراَدةَلزمَنَيِ َ ملَ كناَقصِ  َلالهَُ بم ََّهٌ عنَالحقََُّ سُبق، وفعِلِ الخ  حاَنهَُ منُزَ
 .ماَلالاِستكِ

 
ٍ رتَو َ الفيَ قاَءلاَ تَحسبَنَََّ اكتشِاَفَ حدُوُثِ ال كوَنِ منِ نقُطةَ ُ قدِمَ َ تأَضِ؛ بيهَدمِ  كاَنتَ نكِيدٌ لهَُ.. فإل هوُ

 ََّ َ الماَد َ ظةَ، فإي لحَف تأةُ قدَ بدَ َ و نََّ الطََّاقةَ َُّور َُّلهِاَ؛ فلقاَنوُنَ سَابقٌِ عالو الن ولىَ ليَى تشَكَ ََّةِ الأُّ ََّر ََّى انفجِاَرُ الذ ََّا س إحتَ ل
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ياَنِ الضَة  واحِدةَ  في شنبَ َُّل ا منِأزلَ، ور َلقُ ؛ فضا خرُوُج ا منِ عدَمٍَ محَظُهوُر ل ىخَفاَءٍ إل تَحوَ بداَعٌ الخ عنِدنَاَ إ
ََّماَ انطوَىَ  تمَرِمسُ رةٍَ سرَعاَلمٌَ نشُرَِ آخرَُ ف ، كلُ ََّة لي داَئ ِ ََّا منَأهاَ إا يعَلمَُ مبُتدََ مدَيِ ِيدَهِ ل  .ءملَ كَُوتُ كلَُِّ شيَ ب

 
َ إل  حَصرََ ال غزَاَليِنََّ الإ ََّماَنِ ال فه ََّهُ كي الز ََّرهَُ بأن َاريِ، فصََو ََّاءٍ ينَتظَرُِ لحَظةَ  ج َ بنِاَء.. وال دأَيبَ لبنَ راَكِ دذا قصُُورٌ في إه

م؛ لأال ََّائ ِ ن فصَِالالحيََِّ ان فصَِل ا عنَمنُ سليَ عاَلمَنََّ الآنِ الد انِِع، بالصََّ ِ عنَ الصََّ ُ المعَعةَ َ صُدوُر نىَ منِ ل هوُ
ََّافظِ ِ متُحدََِّثُ كلَمِتَ؛ فهَلَ يسَبقُِ الالل َ الكلَمِةَُ معََ ال ..؟ لذِازمَاَنهُ ب َّم، ومتُ ِ َّمل كَِنََّ رتُبةََ الكل ِ كلَمِةَ.. ال بةَتسَبقُِ رتُ متُكَل

ٌ بفِيَهكَ ُ قدَيِم ََّثليِثِ المعَبتَهِ، وهذَ، حاَدثٌِ برِتُضِهذاَ العاَلمَ َُّ الت َ سرِ َي رفِيِا هوُ ََّاتِ وب ِ ن الذ ََّذي الفيَوالكلَمِةَ ض ال
َ في كلَُِّ  عاَرفِوُنليَهِ الارَ إشَ أ  ال.مقَ

 
ََّةِ ال كَو رفَُ عنَيعُا، ماَ لذِ ِي ََّةالمعَلوُماَت ِي ََّا الوجَس إليَ ن ََّة؛ فلكلَمِةَِ الماَدَِّي لال هل س ركُاَم ا ليَ هرَهِي جَووجُُود فالأزلَيِ

ََّ  منِ ََّلَ في صُورَِ طَاقةٍَ و المعَنىَ   ضٌ منِل هوَُ فيَة، بالماَد ََّذ.. فقَدِمَُ الماَتجُسيَتشَك ِ ليَ بتِهُي نثُعاَلمَِ ال  دمَس ق
ورَِ ال َِّرةَ، بالصَُّ َُّوحِ المتُغَي ُ الر ََّة فإل  ل قدِمَ ََّة بال بيِهبتشَق.. و ي الخلَهيِ َ ماَد ِ المعَثك َُّوحِ بلطَافةَ ِ الحكِمةَلوُمةَ والر ، افةَ

ََّى  يتَ ََّاموُس جلَ ََّذكاَلجسِ الن َير ال بطُِ ب َالقِ ونطُقِ ال ني يرَ َّي كلَمِتَهِخ ِ َيو  تَجلَ َخ نَ ظُهوُرب ٌ باللوُق؛ فالم ُ قدَيِم ََّةِ عاَلمَ قوُ
ََّهُ حاَدثٌِ بوجَحيََِّ والمِ ي علِلوُمةَ فالمعَ ََّماَنفعِدهِ، ول كَِن فقُِ الز َّي في أُّ ِ ََّجلَ  .لِ الت
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 //   ِي ََّهاَدةَاثاَن  : ناَموُس ال كتُبُ ووَحدةَُ الش
ََّوراَة*  ََّةُ  : ﴿..فيِ البدَءِ خلَقََ اللهُ السََّماَواَتِ واَلأَرضَ..﴾في الت ي ِ ف"الكلَمِةَُ العبِرِ ית) "ي البدَء ִׁ֖ רֵאש  في سِفرِ ( בְּ

ين لا تطُاَبقُِ أبدَ   ََّكوِ ََّة، بل أَقربَُ إالت ََّرتيِبَ الوجُُوديََِّ الأزلَيِ في علِمِ  يِ ى تفَسِيرهِا "فيِ الحكِمةَ" ألا نقُطةَ  زمَنَيِ الت
، لا الحدُوُث ُ  الحيََِّ ََّمنَالطََّارئَِ في ر َلقٍ وإراَدةَ وزناَمةَِ الز  .كخ

 
ََّيموُمةَِ بو : ﴿..فيِ البدَءِ كاَنَ الكلَمِةَُ..﴾في الإنجيِل*  ا أنََّ تأَكِيد  " ὁ λόγος( "Logos)استخِداَمُ صِيغةَِ الد

دىَ  الكلَمِةَ، و صَدىَ   العاَلمَ وت.. هل يعُقلَ أن يكَُونل الصََّ َنفكََُّ عنَ الصََّ ََّ ا بلِا عقَلهِ موَجُود  الحيََُّ  ا ي َّي ثمُ ِ الكلُ
 !الحيََُّ  اأحدثَهَ؟ُ فكيَف هوَُ أصل  

 
ََّلُ واَلآخِرُ..﴾ف*  َ ا لهَُ، وولوَ كاَن للعاَلمَ بداَيةٌَ منِ العدَمَ لكَاَنَ العدَمَُ سَابقِ   ي القرُآن: ﴿..هوَُ الأَو ِي  ل ا" كاَن اللهُ "ثاَن

َ بعَدَ العدَمَ أ ََّهُ و ي ََّلهُ عدَمٌَ أو فرَاَغ! ل كَِن ََّلُ مطُلقَ  تخَلَ َ كا و الأو ََّة تَحتكَِ  ا، فلَا ذاَتهُالآخِرُ مطُلقَ   اذ ََّمنَيِ ََّةِ الز أو –مُ للِقبَليِ
ََّة َليَس  ي اعتبِاَرٍ لغُوَيٍَِّ أَو ماَدَِّ كلَُُّ ا ذاَتهُ يَحدَُُّهاَ زمَاَنٌ أو مكَاَن، و ولا أصل   -الأسبقَيِ ََّات العلُياَ ف اعتقد حَصر الذ

 ِ ََّات الأزلَ َيس زمَاَن  بعِاَرفٍِ للذ ََّة.. فالأزلَُ ل يل  ي ََّواَما طَوِ ََّماَن في حَضرةَِ الد  .ا، بل هوَُ سُقوُط الز
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ََّ ليَأنََّ "الآنَ" الإ َُّوز متُتصَ هِيَ حاَلةٌَ نعَيِشهُاَ حِين لرسُهُاَ، بفكِرةَ  ندَ سزلَيِ  ناَمةَ في داَخِلناَ.. حِينضَوضَاءُ الر
ا معَاَليِ.. هذَال ت ناَموُسنتَ هنُاَ لمَسَهاَمهِ، أوبلَ بأالمسُتقَماَضيِ بهِمُوُمهِ وال تنَسىَجمَاَل فتقَفُِ فيِ حَضرةَِ ال

َ نفَسَُ ال وجُُودال َاضرُِ هوُ َالقِ فيِكالح َمو  م يَخلقُحيََُّ لال؛ فخ َ يَخضِ، بي ٍ تنَبضُِ آنَ فال لقُل هوُ بهِاَ ي كلَُِّ لحَظةَ
بروُحكُ.. ف َلقُ إ م، والخ َ داَعٌ داَئ ِ ََّماَنِ الماَضيِ فقَدَسهَُ فسَ نفَمنَ حبَ َي بَحثََ عنَ ي الز َ مأال نالحيََِّ ب  ات!و
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ََّانيِ الفصَل --»  «-- الث
ََّات ي  علِمُ الإحاطَةِ والعلِمُ الانفعِاَليِ ومعُضِلةَُ الجزُئ ِ

... 
ََّملةَ) ََّهُ صَنعَهَا أي خلَقَهَا أي أوجدَهَ (يعَلمَُ الن باَطنِهُا، يعَلمَهُا لأن ََّتهُاَ و ي ََّتهاَ تنَطقُِ باِسمهِ وهوُِ ََّهُ ا لأا، للأنََّ ماَهيِ ن
 َ  .اآها فعلَمَِ بهِر
 

َالقِ ب ََّعمِ أنََّ الفلَاسِفةَ ينَفوُا علِمَ الحيََِّ الخ ََّ وهذَا لردََِّ الز ي َ ، واتالجزُئ ِ فماَ نفَوَا علِمهَُ سُبحاَنهَُ بل ذا بهُتاَنٌ عظَيِم؛ ه
ََّة المدََُّعاَةِ عل ِي ََّة والمكَاَن ََّمنَيِ يق الحوَاَس الز ََّذي يَحدثُ عنَ طَرِ ََّهوُه عنَ العلِمِ الانفعِاَليِ الطََّارئِ ال ََّى ذاَتهِ ىنزَ .. حت

ََّرُ بدعَمِ نظَ ََّصَِّ المقُدَََّس فيِه ما يفُسَ ََّاتٍ لو ظَاهرُِ الن ي م  غيَرِ هذَهِ وإرِ ََّماَ الباَطنُِ فيِه داَئ ِ َلاَص.. أليَس هذَن ا ا الخ
َُّوححَقََّ الإ  ٌ  قرُآن ا:! يماَن والر ََّلُ واَلآخِرُ واَلظََّاهرُِ واَلباَطنُِ وهَوَُ بكِلَُِّ شيَءٍ علَيِم  .﴾..﴿..هوَُ الأَو

 
بكِلَُِّ ت َّرُ الإل  أكِيدٍ و طروُحةٍَ تصَُوِ َ أرفضُ أيََّ أُّ َ  و ه ََّ أك ََّ العلِم! هُ تلِميِذٌ ن للحوَاَدثِ كشيَءٍ منِ انتظِاَر وقُوُع الفعِل ليتَمِ

  َّ ََّات محَلَ َُّر ووهذَا يَجعلَُ الذ ََّغيَ ِ ا للت َخلوُق الاستفِاَدةَ  ؟منِ الغيَر..، وكَيف والغيَرُ هوَُ الم
 

ََّن أ ََّاتالحيََِّ بالمَ نََّ علِولا تظَنُ َِّي ََّمإحاَطَتهِ ب عنَ رجِهُيُخ كلُ ََّةِ الر َ ل فذرَ ََّاموُس اعلمَ اتهِا؛ بللي ف ََّة ال سرَُِّّ هوَُ  أنََّ الن َِّي كلُ
ََّت ََّفاَصِيل اطوَيِ فيِهي تنَال ََّذالماَ أنََّ .. فكَكلَُُّ الت َِّنَ ال ََّةال قاَنوُن يرُسيِي مقُنَ ِي َاذبِ ؛ قطُكلَُِّ حَجرٍَ يسَ لمَُ سَلفَ ا مسَاَريعَ ج
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ََّهُ يرُاَقبِ َجرَال لا لأن ََّةبعِيَ ح ي َجرَُ ف قاَنوُننََّ الأل، بلَ نٍ بشَرَِ ََّدةَ؛ فال ي حَقيِقتَهِهوَُ الح ُجرَ ََّات لأالحيََُّ يعَلمَُ الجزُم ي ََّلُ ئ ِ هاَ تتَنَز نََّ
ََّاتهِ، و منِ َِّي ُ بالعلِكلُ ٌ بصلِ علِأالم ََّ عِ بالفرَم َ علِ غزَاَليِ جَعلَ؛ الروُرةَالض ا، بِحدُوُثهِ دثُيَح ياَءشأالفعِاَل ا بان حيََِّ الم

َ نَحنُ نَجو ِ  عاَرفِالفقَيِهُ والمِ وطَالبُِ العلِقاَرئُِ وليحَكمُ الو ..مهِبعِلِ دثُتَح ياَءشألل ا لفعِ لهُع  .قرَأَ ا حاَل ا قدَمب
 
 /   ََّل يجاَدأو  ا: برُهاَن علِمِ الإ

ََّم القصَر عدَدَ غرُفَهِ لأالب ََّذي صَم ََّشبيِهي؛ هل يعَلمَ المهُنَدسِ ال ََّ مثِاَل الت ُ دخَلَهَا بعَد ن هه ِناَئ ِ ََّها! أم يعَلمَهُا  اب وعدَ
هاَ خرَجََت منِ أصلِ هنَدسََتهِ؟ والجوَاَبُ الأ  .سَببٌَ لوجُُودِ المعَلوُمهوَُ للمنَطقِ أنََّ علِمهُ سَابقٌِ و قربَُ لأنََّ

ي لأذاَ هكَ ََّة  للجزُئ ِ ي بكَونهِ علِ ؛ يعَلمَُ الجزُئ ِ ِ نََّ هوَُ الحقََُّ يجاَدٍ لا علِمُ است رجاَعٍ أو معَرفِةَ.. هوَُ يعَلمَُ دبَيِب  علِمهُ علِمُ إ
ََّهُ يرَاَقبِهُ ََّهُ خاَلقُِ دبَيِبهِا لا لأن ََّملةَِ لأن يب- هاَأو ينَظرُ أفعاَلا الن قرِ ََّّ َّي ف -وذاَك مبَحث آخرَ !إلا على سَبيل الت ِ علِمهُ بالكلُ

َِّيةَ و ي نوَعٌ واحِد وهوَُ علِمهُ بذاَتهِ المتُجَلَ َ عن الجزُئ ِ  .الوجُُودراَتبِ م
 
ََّاتالجزُحيََِّ بالمَ نََّ علِإ ي ه، وسهوَُ شهُوُدٌ لصُورَِ أ لحوَاَدثِ؛ بال فعِاَل ا منِو انكاَر ا أو استذِ أ استخِباَر ا سليَ ئ ِ مٌ علِماَئ ِ
ٌَّ حُضُوريِ في مرَاَيشإ ة  لةِ ورَقَال لمَُ سُقوُطالحيََُّ لا يعَياَء؛ فشأالياَنِ وعأا الراَقيِ َ ها! برصََدتَأنََّ حاَسََّ أنََّ ا لمهُل يعَل

 متَهِ.. حِك ورَقَة هِيَ تَجسََُّدالكلَمِتَهِ، و هوَُ منِ قاَنوُن السَُّقوُط
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َيف ُ ب َيحيََِّ و ال نالمسَاَفةَ ٍ فصغرَِ جزُنَ أب ََّة ي ُ الئ ِ َ مسَاَفةَ َ أ -أم عدَمَ!- وجُُود وقاَنوُنهِي ال كوَنِ هِي ََّذي هوُ ا منِال  يض 
ِ  فكيَكلَمِتَهِ؛ ف ََّن وجُُوديبُ اليغَ ََّفاَصِيلاجِبُ الهوَُ و عمَ ََّةال كَو وجُُود؟ فالت ِي رفِةٍَ ي معَمعَ فجزاَء  مبُعَثرَةَ  تجُأ ليَستَ ن

َ م، و علِأ ما هِي ََّّ َُّداَت في نسَِيج وإن ُحيِطالعلِمِ ال ترَدَ َّي؛ و الو م ِ َا أنََّ إككلُ ََّات هوَُ إالجزُحيََِّ بعلِمِ ال كاَرنم ي ََّتهِ.. نئ ِ بيِ بُوُ  كاَرٌ لر
 
ُ الف ِ ل  إالعلِم ٌَّ تتَ يه ٌ فعِليِ ٌَّ يتَبعَُ ال ياَءشأال بعَهُعلِم ٌ انفعِاَليِ ََّاتمنِ هنُاَ يسَياَء؛ وشألا علِم َُّر عنَ الذ ََّغيَ نََّ لأ قطُ الت

َِّراَتال َ ي بَحرِ علِبحَ فتسَ متُغيَ ُ البحَطرَبِ وتضَ واَجمأالك ابتِمٍ ث ل صَمدٌَ لا ر  .يتَبدَََّّ
 
ََّاتالجزُمهُ بعلِف ي َلساَم وجألدٍ لعلِمَ رصَ سليَ ئ ِ َياَةِ فال جاَتموَمٍ لل هوَُ علِمُ رسَق! بالخ يٍَّ قهِ؛ في كلَُِّ خلَح كلَُُّ جزُئ ِ

َابِ القدُوجُُود هوَُ كلَمِةٌَ ففي ال َالقُِ لا يَحرةَ، وي كتِ يةَِ التاَجُ لالخ َ رفِهَا بيعكلَمِةَ لرؤُ ََّذي نطَقَهَا ف ل هوُ ؛ لذِا، كاَنتَال
َُّر ف ََّغيَ ََّملوُم )كَحي المعَفالت ِ الن َُّر فركَةَ َ تغَيَ َّي اللةَ( هوُ ِ ورَ وماَم ا كم؛ تصلِ العلِكلَمِةَ لا في أي تَجلَ ََّر الصَُّ وماَ تتَغيَ  ءالضََّ

َُّل دوُن أعلِف ،هفيِدرَهِ ون مصَبعَثِ عالمنُ ََّحَو ََّى بالت َّل ايكَُونَ هوَُ متُ نمهُ مُحيِطٌ حت  !حَوِ
 
َ هلَ ذوَاتربَََّ ال كوَنِ يَج تم حَسِبأ ِنن ََّات امُ وودعََ الأ ا قدَا وفي ذرَ ََّسََّ فىَ  هلَ يَخضَته؛ فلواَنُ فيَأالحكِمَ! فإذاَ كاَنَ الر

يقعلِمِ الميِ بهِ كنََّ علِأ؟ لرسُمِ قدَ سُومِ ما بهِاجِدِ المرَعلى و ِبحَ غرَِ ََّا علِرهِ وأب ر مأال دريصُقلَمَ و بيِ فيَسُكِتُ ال مهُم
بةَتَج في كلَُّ   !أراق: رِ
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َ وأ ََّا و َُّر المعَلوُمم َ )ك هم أنََّ تغَيَ َُّرم َيدٍ بعَد حَياَتهِ( يوُجِبُ تغَيَ ِ  وتِ ز بِ ع !هفي ذاَتِ الإل   العلِم ى لفهَذَا قيِاَسُ الغاَئ ِ
ِ و ..الشََّاهدِ ََّمنَ علق ََّمنَى ياَسُ منَ يَحياَ داَخِل الز َ ف ؛خاَلقِ الز ََّماَن لحَظةَ  فلحَظةَ ىإل ينَظرُيََّ لا الح يط الز َا  شرَِ كم

ََّه نفَعلَُ نَ  ََّماَن كلُ َ ماَضِيه و-حنُ بل إنََّ الز َلهِح م ينقُطةٍَ واحِدةَ فك رتَهِحَض مبَسوُطٌ أماَم -اضرِه ومسُتقَب  ؛آنٍ دائ ِ
 
َيدٍ ليَس  َيدا طَارئِ  علِم   فعَلِمهُ بمِوَتِ ز ٌَّ رأََى  مٌ أل هوَُ علِب !ا حدَثَ يوَم ماَتَ ز هدٍَ ي مشَت فالموَميِلاَد وال فيِه زلَيِ

ََّر ف ننَ أدوُ مدَيِاحِدٍ سرَو ٌ أشيَ ذاَتهِ ييتَغيَ ََّها منِ أ كمَنَ يرَىَ القاَفلِةَ ..،مهُو علِء َ كلُ َبلَعل ي ا منَ فبيَنمَ ى الج
ََّا منَ يمَرُ االسََّفح ل  .أماَمهَ يرَىَ إل

 
َ و ُ الذه ُحيِطا العلِم ِبعَيِدٍ عنَ سليَ م ََّا مرِآة  صُقلِتَس إالعقَلُ البشَرَيَُِّ ليَك؛ فب َ تعَل ل ََّة ََّالِ كِسَ أشِع  ،العقَلِ الفعَ

ََّص ََّف وحِينَ تتَخلَ ََّرالن ََّماَنمنِ سِج رجُتَخحوَاَس ومنِ كدَرَِ ال سُ وتتَطهَ حدَتَ) نِ الز ََّاموُس و (اتََّ  صَارتَبسرَِِّ الن
يقِ ياَء لا بشأالعاَرفِةَ  ب ََّختاَج والاِستنِ طرَِ يقِ  لميِن، بالت ؛ هاَ هنُاَ يالبطرَِ َيحضُُور ََّات ونمحَِي الفرَقُ ب  ضُوعالموَن الذ

َالقِجمَاَلِ المكَ بنََّ علِركِ أتدُو َالقِ بهوَُ جزُءٌ منِ علِمِ ال خ َ خ  .ماَلهِ فيِكج
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 //   ِي ََّةثاَن َُّوميِ ََّاموُس وعلِمُ الحضُُور والقيَ  ا: شَواَهدِ الن
ََّامِ..﴾ي ف*  ِ ف المزَاَميِر: ﴿..رأََت عيَناَكَ جَوهرَيِ، وفَيِ سِفركَِ كُتبِتَ كلَُُّ الأَي ََّة سَابقِةٌَ الع َابةٌَ وجُُوديِ لمُ هنُاَ كتِ

نِ منِ داَخِلهِ  .ومُحيِطةَ، والمعَرفِةَُ هِيَ نسَجٌ للكاَئ ِ
 

ََّافي الإنجيِل*  ُ رؤُوُسِكمُ جمَيِعهُاَ محُصَاةٌ..﴾ : ﴿..أَم ََّى شُعوُر ُ ليَس أَنتمُ فحَتَ َّ   اعدََّ   والإحصَاء ِي ا بل هوَُ حِساَب
ََّة ب َِّي مةٌَ بكلَمِتَهِ الجوَهرَِ الإحاَطَةُ الكلُ ََّةٍ قائ ِ َّن للشََّعرةَ لأنََّ كلََُّ ذرَ  .المكُوَِ

 
ََّا يعَلمَهُاَ..﴾ : ﴿..ومَاَفي القرُآن*  ٍ إِل ِ و تسَقطُُ منِ ورَقَةَ ُ فعِلِ السَُّقوُط ذاَتهِ، وقوَلهُع يجاَد َ إ ُ سُقوُطهِا هوُ  لم

ََّ وأََخفىَ..﴾ َِّر ََّاوعَي ال كوَنيِ أيِ  "خفَىالأ"ف ﴿..يعَلمَُ الس َ بهوَُ ماَ في الل ََّات قبَل ظُهوُرهِى معَن حتى  االماَهيِ
هور  !دوُن الظَُّّ

 
ََّهاَفتُ  َّ   االحقَيِقيِ هوَُ مُحاَولةَُ جَعل الحيََِّ مرُاَقبِ  فالت ُحيِطُ ا بيَنمَخاَرجِِي ل ا هوَُ الم َيهِ منِ حبَلِ  القاَئ ِ ﴿..ونََحنُ أَقربَُ إِل

يدِ..﴾ يبُ لا يرَقبُ بل  الورَِ  .يوُجِدفالقرَِ
 

ََّاتنََّ تنَت أفيَاَ منَ حَسِب يهنَا للذ ََّكَ قسِتَ الل؛ إلفعِطيِلٌ لتعَ زِ َالقِ بن َخخ م ا يمَلكُِ علِ حيَََّ الت أنََّ حِينَ ظَننَ لوُقالم
َ رةَ  كقدُ يَحوُز وأ ُ زائ ِدةَ  عل! حاَشَا.. التَ متَاَعكَنا تَحوُز أم َ العلِ؛ فى ذاَتهِحيََُّ لا صِفةَ لهَ َُّه، وهوُ ُ كلُ َ القدُم رةَُ هوُ

َُّهاَ.. إنََّ صِفاَتهِ ا يطَ كلُ ََّماَ شُعاَرأَ، وإليَستَ عرَضَ  ََّذي لعُ الجوَن ل مٍ"، با تقَلُ: "اللهُ علَيِمٌ بعِلِه.. فلَا ينَفصَِلُ عنَهرَ ال
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ََّى   فاَت فال  مرَاَتبِ قصىَ  واَحِد هِيَ أال"؛ فبسَاَطَةُ قلُ: "اللهُ علِمٌ تَجلَ َُّد الصَِّ ََّا قصُُور ا ليَ ني الذَِّهكَماَل، وتعَدَ س إل
َ متُي بصَرَِ الف ََّذي يرَىَ أك َّم ال ِ َُّوردإ يعَجَزُ عنَفِ و الطََّيلواَنَ ل  د!واَحِ بيضَِ الأال راَكِ الن

 
ََّهاَفتُ ي َيمنُ فكإنََّ تهَاَفتُ الت ََّاتِ ال ني الفصَلِ ب ا يُحيِطُ لحيََُّ الأزلَ؛ فالروُف في حَقَِّ المعَ ضُوعالموَعاَرفِةَ والذ

ُحوعِاَء بإِحاَطَةِ الياَء كشأالب َُّور بشعُاَعهِ.. وأ لتوىَ، بالم ََّا العلِمُ الكإِحاَطَةِ الن ََّات فهوَُ شهُوُدٌ ذاَتيِالجزُهيِ بإل  م ي ؛ ئ ِ
ََّملأ ََّهُ لا يرَىَ الن َارجِ بال لةَ منِن مةٌَ ب ا منِهدَهُل يشَخ هاَ قاَئ ِ ََّتهِا لأنََّ ي غزَاَليِ؛ الاِعترِاَضُ ال قطُكلَمِتَهِ.. هنُاَ يسَباَطنِ هوُِ

َُّر ََّغيَ َ يطَ فالت ورَلأ عر ََّتالمرِ، كلى العلِما عل ى الصَُّ ََّى وهِيَ في ذاَتي تعَآةِ ال ِيدهُاَ ها صَامتِةٌَ مسُكِس صُورَ ا شَت ََّة، لا يزَ تقَرِ
ا قصُها غيِاَبهُنال ا ولا يانعكِاَسُ كَمال  .تشَخِيص 
 

ي ََّة ب تا منَ نسَفَو ببَيِ ََّكَ قدَ هدَمَأ دركِعاَدةَ؛ أالرةِ دعَوىَ نصعرُىَ السََّ يعةَ معَ ا! منِمِ والعلِ راَبمِح تن ََّرِ برَ الش
ََّار بنََّ اقإ ََّد تاقِ ليَرحإالترِاَن الن َِّفاَقيِ، وإكراَرٍ س مُجرَ ََّماَ هوَُ عهَ ات َ دٌ وجُُوديِ ون ََّذي لا الاموُسٌ ثاَبتِ.. فن حيََُّ ال

َلميِعاَد فال لفِخي لا يي الوحَميِعاَد فال لفِخي ََّة هِ ي الخ ببَيِ َالقِماَنةَُ اليَ أق.. إنََّ السََّ  قطُا يسَبدوُنهِو  ياَءشأي الف خ
ََّلى اللِ علالعقَ هاَنبرُ يتَحَو َالقِ و ل هِيَ قاَنوُن بلر ا لليَستَ كَس جِزةَنََّ المعُمصَُادفَات؛ لألرحٍَ لى مسَنُ إلال كَو خ

ٌ بناَموُسٍ خَفيِاستعِ ٌ منِقَ ناَموُسٍ جلَيِ، وفوَ لاَء َ ارتقِاَء َ  عاَلمَ هِي ََّهاَد ِ إلالش أدوَاَت ذاَتِ البِ بالغيَ عاَلمَ ىة
ََّة ِي َُّوراَن  .الن
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ََّالثِ --»  «-- الفصَل الث
ََّة والمعَاَد الحقَ ََّة الماَد َُّوح وسُقوُط وثَنَيِ  معِراَج الر

... 
ََّذجأال رحَشإنََّ  َتهكرِهُ أي ينُساَد ال ي ََّظرَ و َ لُ الن َُّوحُ فعاَلمَِ القشُوُر؛ يُحلََُّ في صحاَبُ السََّكُ بهِ أم ها ي ارمثِاَل؛ فالر تقِاَئ ِ

ََّ  ركُا تتَل َِّيها ل لب ا فنَاَء  تهَماَد َ تصَُف ُ  صِيرت ََّةٍ فجَسدَ ا ن ِي َّا.. فكَلَُُّ ذرَ َُّراَبيِي الوراَن آخِرةَِ ي الرةٌَ ستتَجَسََّدُ فهِيَ فكِ جسَدَِ الت
ََّة؛ لبصُورةٍَ إل   َ هيِ ََّواَبُ وي َّ  الكُونَ الث َُّوح ل اعقِاَب شهُوُديِ ةا بالر بذلَكِكَثيف ا بالماَدََّّ ر ي الحشَي فنصَُدَِّقُ الوحَ ، و

 .جمُوُدِ الطَِّينيِال وننُزََِّههُ عنَ
 

ََّ ولعَ ََّاتا صَعبةَُ الفهَهل َُّوح والذ ََّها واضِحةَُ الر  .مِ ل كَِن
 

َ و ِ أى اللع ََّاموُسن يدُفقَيِه ََّتالفلَ ركِ أنََّ الن َُّوحُ ال َ الر يعةَ؛ فريِ في ي تسَسفَيِ هوُ ََّرِ َ معِراَجٌ جَسدَِ الش ُ هِي لاَة الصََّ
ََّحليِ وعقَ يمُ هوَُ صِيانةٌَ لالت َُّوحترِ َُّداَتِ الر ََّةمنِ كدَرَِ ال ردَ َُّ على الغزَاَليِ لننَفيِ الدَِّين بل لنثُبتِ .. ماَد نَحنُ لا نرَدُ

 َ ُ للأرض.. وأنََّ إنكاَر هة ِ الموُجَََّ ُ السََّماَء َلسفَة َ ف ََّا مُحاَولةٌَ أنََّ الدَِّين هوُ َ إل ََّة باِسمِ القدُرةَ ما هوُ القوَانيِن العقَليِ
َالقِ ِ  راَري استقِف هرَتظَ ملَكِال عظَمَةَ نََّ لأ! لإِضعاَفِ هيَبةَ الخ حقََُّ يماَنُ الإ الكاَمهِ.. فحطرِاَب أي اضظاَمهِ لا فن

ََّة وفَاَء  إل   ببَيِ ََّذي يرَىَ في السََّ َ د وفالوعَهيِ َّا بهوَُ ال َّسَالقي الع ِ  .و يُخطئِأ الهوَىَ طقُِ عنَةِ رسَُول ا باَطنِيِ َّا لا ينَل والر
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َ اس ميِمِ الطَِّينترَمعَاَدِ في الرِ بحصَ لنََّ القوَإ ٌ بجوَتهِهوُ ََّتي نفَخََها انةَ َُّوح ال ُ ليَستَ سرَِِّه؛ ف منِ حيََُّ الهرَ الر القيِاَمةَ
ِ النعَ ا لإمصَ ير ِ تدَوِ َ  لساَدِ بجأعاَدةَ ِ انكِشاَفُ الهِي ََّف غطِاَء ِ الن ََّتعنَ حَقيِقةَ َُّنجَسدَهَا ف ي صَاغتَس ال ياَ ي الد

َُّوح، والجسَدَُ ليَو .هاَ.ماَلعبأ ََّا ظلِ َّا كَثيِف ا للر َُّورفي المعَاَدِ يسَس إل يرَىَ  لسَوُفالفيَف. .تحَِيلُ الظَِّلَُّ إلى حَقيِقةَ الن
ََّة لا المعَاَد عرُوُج ا بال ي َ لع ا لجمَهوُِ ََّة ك َّي ِ ََّذ حيََّ اللأنََّّ م ََّاموُس جَعلَ لكلَُِّ روُح بدَنَ ا ينُاَسِبُ صَفاَءهَا أي أَبال و دعَ الن

 َ ََّاتِ الف ؛ملَ كَوُتي عاَلمَِ الرهَا فكدَ ٌَّ بالذ َّيجِس معَاَدُ روُحاَنيِ ِ ََّجلَ ٌَّ بالت ورَحَي ماَنيِ ََّف ثُ تصَِيرُ الصَُّ ََّةالن جساَدَ أهِيَ ال سِي
ََّة ولا العيَ ََّا فنيِ ََّموجُُود فال حبَسَ ي عقَلِ منَتعَاَرضُ إل  .ياَنالعسِ وي حدُوُدِ الل

 
َُّوح، وتكَاَدُ السََّماَواتُ يتَفطَََّرن وتنَف ب وطَيراَنُ الر َِّق.. والقيِاَمةَُ عوَدةَُ الغاَئ ِ شقََُّ الجسَدَُ سِجنٌ لاَهبِ وقفَصٌَ ضَي

َاولاتُ عنَ غيَرِ قصَدٍ أو بهِ !رِ الطَِّينالأرضُ أماَمَ مُحاَولاتِ خذَلِ المعَاَليِ لانتصَِا ُح ََّرُ سَواء  كاَنتَ الم يكُفَ َ ، و
 َ ََّة المعَاَدمنَ ق ِي ُلوُد !؟الَ بروُحاَن َُّ أنََّ الخ َُّهمةَ يصُرِ لُ الت ََّا بأَكلٍ وشرُبٍ ونكِاَح و لا يكَتمَلُِ  وقاَئ ِ نََّ الفرِدوَس كأَ إل

ََّاتِ لسُوقٌ ل َلذَ َِّياَت! لم ََّجلَ ََّات.. أَليَسَ أُّ ا حَضرةٌَ للت ََّر منُِ أناَ بالقدُرةَِ ؤوالمقَاَلُ أنََّ الحيَََّ قاَدرٌِ على إعاَدةَِ تجميِعِ الذ
َُّناَ؟ و ََّة ونؤُمنُِ كلُ َِّي َُّد  ل كَِن تصََ الكلُ ََّقُ با تتَالقدُرةَُ لا للعبَثَِ في  .العبَثَعلَ

 
 َ َُّرهِا هوُ ََّة بعَد تَحرَ َُّوح إلى سِجنِ الماَد ُ الر َُّب  فإعاَدةَ َلقِ تقَر ِ نكَسٍ في الخ َُّعمََِّرهُ منِ قوَلِ الحيََِّ  ابمثَابةَ ﴿..ومَنَ ن

َلقِ..﴾ سهُ فيِ الخ َُّزوُل ومنِ صُعوُدِ المسَِيح ننُكََِّ عوُد لا في الن َ  فال كَماَلُ في الصَُّ  .اأخذُ نهَجَ مذَهبَنِن
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 /   ََّل َلسفَ: اأو َ وجَ  منَطقِالةُ ف  رهوه
ََّاتٍ فنَيِتَ سليَ معَاَدال نََّ ولأ َ رةَ في إلقدُلاَكٌ لذاَ استهِفهَ- تجَميِع ا لذِرَ َابيِ وغيَادةَِ ماَ سَبقَ وع ََّى غيَرُ منَرُ كتِ طقِيٍَِّ حَت

ََّاهوُتفهَمسَاَر ي ف َليِقُ بحضَرةَِ ال يِ ليِتجََسََّد في قاَلبٍَ نوُريٍَِّ روُحِيالوعَتقِاَءٌ بل هوَُ ارب -!م الل الجسَدَُ بقَاَء.. في
 َ َُّنيوَيَُِّ ك َُّوح، وترَ انالد ا جمَة كَثيِفةَ  للِر َ ترَجَ  جسَدَالأمََّّ خروَيَُِّ هوُ ٌ لهاَ.. والأُّ ََّة ي ٌ علوِ ُ هِيالمة ُ استبِ قيِاَمةَ ياَن لحَظةَ

َِّر َُّوح؛ حَيثُ تَخ-بنَيِ آدمَ-نُ ا نَحتِجاَهنِ منِ الس ََّماَنمنِ شرَ رجُ الر ِ  نقَةِ الز ِ رىَ التل قَ عيَاَن ا ب ََّةلحقَاَئ ِ .. ا حِجاَبِ الماَد
ََّذالفيَف َُّوحاَنيِي قاَلَ باللسَوُفُ ال ِ  معَاَد الر ََّههَُ عنَ بلَ ثالبعَ رلمَ ينُك َاجاَتِ ال نزَ ََّتالح ََّة ال  لوَازمِ ي هِيَ منِبيِوُلوُجِي

ََّق َ ص وأالن َِّصَالِ  لىَ مرَاَتبِعأثبتَهَُ ك  .ال كَماَلب الاِت
 

َُّوحباعتبِاَر الجسَدَ ظُلمةَ الهيوُلىَو  َ  ؛ والر َحض.. وهِي ُ الم َُّور َ لحَ الن ََّعليَنِ لدِخُُولالموَتُ هوُ ُ خلَعِ الن الواَدِ  ظةَ
َُّورُ ف ؛المقُدَََّسِ  خرىَ؟ أَليَفكَيَف يُحشرَُ الن يدُ للجسَدَِ ي سِجنِ الظَُّلمةَِ مرَََّة  أُّ ََّى المذَهبَُ المرُِ ََّار-سَ حَت ََّة والن َن  -والج

َِّرُ لنِصُُوص َ أقربَ ل والحشَر ثِ البعَ والمفُسَ َّ  ت َ ا بفسِير البعَثِ روُحِي َّ  مجِيد  ت ِي َّ  ا أو ذمََّ  ا نوُراَن ا سَواء  ذاَتُ الجسَدَ ا ظَلاَميِ
َُّور أو الظََّلاَما بشِكَلٍ ماَ ليكَوُنَ قاَبلِ  أو ذاَتهُ معُدَََّل    !ا للخلُوُدِ في الن

 
َُّمََّ ضَاحِك   ََّ لأ القَدَ شرَبَِ سُقراَط الس ُ ن ه ُ علَمِ أنََّ ُ الإناَء بيَنماَ يعَشقَُ ه ََّراَب؛ فتلِكَ عبِاَدةَ َ لا الش م يقَتلُوُا الإناَء

ََّة المعَرفِةَ لعِوَاَموالخمَرِ  ن الجوَهرَ وماَ ذكِرُ الفوَاكهِالعاَرفِوُ يبِ لذَ ََّا أمثاَلٌ لتقَرِ َُّصُوص إل ََّذيِنَ ل في الن ا الخلَقِ ال
يد ََّجرِ ف الت  .يدُركُِونَ لطَاَئ ِ
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 //   ِي لبثاَن ََّةُ الصََّ ي ََّاموُس ا: سُخرِ برُهاَن الن  و
َُّوح ل ََّى  نوُرٍ ليتَ قمَيِصٍ منِملِهُ كل تسَتعَمٍ بخصَجسَدَ كا تعُاَديِ الإنََّ الر َ  يف جلَ َيافةَ؛ فالكثَ معاَل َُّ ل َُّوحاَنيِ سَ المعَاَدُ الر

ب ا منِ ََّةال هرُوُ ََّةال هوَُ بلُوُغ لب ماَد َُّوح.. إنََّ قيِاَمةَوىَ في ا القصُهغاَيتَ ماَد ََّة هِيَ استرِ ساَننإال الر ِي َُّوراَن ََّتهِ الن ي داَدٌ لهوُِ
ََّتي كاَن ََّه ال  .لهِى أَصلل يرَتفَِِعُ إسِ بطلُوُعِ الشََّما يزَوُلُ بالظَِّلَُّ لا؛ فالجسَدَُ ظلِ

لب بعيَنِ العاَرفِو  َُّل في مشَهدَ الصََّ َ بالتأَم َ ؛ ل ُ وهَمُ رمَز الم ََّة والعمَىَ أقدَ ظَنََّ الطَُّغاَة ََّتوُا الحقَََّ عاد همُ ثبَ لى نََّ
ََّهم أبدَ    .الحيََِّ  يفَ وهوَُ روُحكَ ا لمَ يمَسََُّوا الحقَيِقةَ.. و الخشَبَ واخترَقَوُا جَسدهَُ بالمسَاَميِر، ول كَِن

 
َِّهَ لهَمُ..﴾في القرُآن*  َ كِن شُب ََّةٍ إل   : ﴿..ومَاَ قتَلَوُهُ ومَاَ صَلبَوُهُ ولَ  ي ََّشبيِه هوَُ أعظمَُ سُخرِ ََّةهذَاَ الت ََّةٍ منِ الماَد لقَدَ  ،هيِ

ََّا لبَُُّ الحقََِّ فيِه وروُحهُ و َ صَلبَوُا جَسدَ المسَِيح وأم ََّهُ قاَمَ وذ  تسَاَمىَ  و عرَجَاتهُ وطَبيِعتَهُ وأصلهُُ ]فلَمَ يمَسََُّوه[ لأن
ََّهُ إِليَهِ..﴾ ََّفعَهَُ الل َُّراَبفالمعَاَدُ  ﴿..بلَ ر ََّفعُ لا الإعاَدةَُ إلى الت  .هوَُ الر

 
َ  :في الإنجيِل*  ُ قاَم ََّه َ ههَنُاَ ل كَِن َيسَ هوُ َينَ الأَمواَتِ؟ ل ُبنَ الحيَََّ ب ََّسُولبوُل كتبيو  ﴾..﴿..لمِاَذاَ تطَل  س الر

َافةَ لا تدَخلُ عاَلمَ )..إِنََّ لحَما  ودَمَا  لاَ يقَدرِاَنِ أَن يرَثِاَ ملَ كَوُتَ اللهِ..( َُّّ  فالكث  .وحالر
 

ََّوراَة*  ِ في الت َُّوحُ إِلىَ الله َا كاَنَ، وتَرَجِِعُ الر َُّراَبُ إِلىَ الأَرضِ كَم فالمعَاَدُ هوَُ رجُُوع الفرَع  ﴾..: ﴿..فيَرَجِِعُ الت
َُّوح إل ا رجُُوعإلى أصلهِ ل  .ى سِجنِ قبَرهِاَالر



   

 علاء سامي 28 ناموس المعالي ومعيار تهافت الغزالي
 

 
َجيِدةَال د قيِاَمتَهِرضِ بعَأي المسَِيح فلبَقَيَِ ال ساَدجأي الكَمالُ ففلَوَ كاَنَ ال  َجدبتِ أ؛ ليِثُم َُّراَباضِ ورأي الف نََّ الم ! لت

َُّوح علان ظمَنََّ أَعأ كاَنتَ ال كبُرىَ   آيةَل كَِنََّ ال ََّة ى التصَِارٍ للر لف–ماَد ُ  -قيِاَمةَالبِ وي الصََّ ََّجهَ عوُد الحيََُّ توَ  بالصَُّ
ََّة إلعاَلمَِ ال ومغُاَدرَة َُّوحِ  ىماَد ََّهُ هوَُ وحَو عاَلمَ الر َ  دهَُ بجسَدَهِل كَِن ََّدال كالمبُاَر ََّهُ كلَمِتَهُُ والذاَتِ  منِ ممُجَ روُحٌ حيََِّ لأن

َُّوح ند أ.. فهَلَ يعُقلَُ بعَهمنِ ََّاناَ الر ََّواَبُ ال يكَوُن نلطَِّين أمنِ سِجنِ ا نَج ى دةَ إلهوَُ العوَ سالفرِدوَبرَ في كأالث
خالطَِّ  ة  أُّ ِ الرىَ لممُاَرسَينِ مرَََّ َ نكُُوصٌ و بلَ س خلُوُد انََّ هذَاَ ليَس؟! إالجنِلِ وكأة ٌ إلعوَهوُ  دبعَ قيُوُدى الدةَ

َّمُ ال الحيََُّ طيِمهِا؛ وتَح ِ ِ ل بِ القرُواَح برأيكُرَ زشباَعِ الإا ب ِيةَال غرَاَئ ِ  .فاَن
 
ِنفَلنُقوَ سليَو َُّوح في ا هوَُ نفَ الطَِّينِ يِ ا ب َُّن؛ فإنََّ للر ََّعيَ ُلوُدي عاَلمَِ الللت ا نسُِ جَ منِ خ َميِص  ََّاسِخوُنَ عنوُرِ أ ق ماَلهِا يسُمََِّيه الر

َ جَسدٌَ لالجسِمَ ال ؛ هوُ َيلىَا يبَآخرَ ِ القدُسِ تجَمعَُ ب َليِقُ بحضَرةَ ٌ ت َُّهوُد.. صُورةَ ِ الش ََّة َُّوحِي وتمَاَيزُ ن لذَ ََّةال الر ي  هوُِ
ََّة..الشََّخ ُ منِحيََُّ أالف صِي َُّوح هيَاَم ا بلِن يتَأ كرمَ َ الر ُ أا مظَركُ ََّه ِ جَسدَِ ي شِبشرُهَا فن يَحأ جلََُّ منِهرَ، ول كَِن ه

 .الطَِّين
 

ََّا  لُ علا هوَُ ثوَجسَدَ في ناَموُسِننََّ الأ ؛ فاَعلمَساَدجأحَشرُ الوأم َِّياَبُ تفُصَََّ َُّوح، والث .. فمَنَ قاَماَتى قدَرِ البُ الر
َافةَِ طيِنهِ، ومظُ روُحهُ كاَنتَ ََّة يقَيِنهِ.. لأ منَ لطَفُتَلمِةَ  حُشرَِ في كث ِي ََّاتِ الروُحهُ حُشرَِ في نوُراَن ََّةِ ونََّ لذَ َن آلاَمَ ج

ََّة  تُج َحيِمِ ليَستَ خاَرجِِي َيلبَُ إالج ََّةٌ تنَبعَُ منِكَ بل ََّكَ فل هِيَ باَطنِيِ خروَيََِّ  سدَكَمٍ تَحيِكُ جَ ي كلَُِّ يوَكَ ولكَ.. إن الأُّ
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ََّا نزَعُ الثُ إ.. فمَاَ البعَعاَلكِفكاَركِ وأفخيُوُط أب َُّوح؛ لل َ قنِاَعِ عنَ الر ََّتهرىَ حَقيِقتَت َ نعَهُا في كاَنتَ تصَا ال َُّني ا؛ ي الد
 .ضَلَُّ سَبيِل امىَ وأعآخِرةَ أي الحقَيِقةَ فهَوَُ فال مىَ عنَعكاَنَ في هذَهِ أ فمَنَ

 
ٌ هوَُ و لب !قدَيِملدةَ  لعوَ فقَطَ سالمعَاَدُ ليَف ؛ و ل للاَدةَ َنيِن لالماَ أنََّ كحقَيِقيَِِّ َُّ إلا يرَج َُّطفةَِ بعَتدَ قهِ، ماَلِ خلَد كى الن

َُّوح ل كذلَكِ َِّينا ترَالر َافةَِ الط َُّ إلى كث َُّرهِا.. وبعَ تدَ َُّوحماَ الجسَدَُ الد تَحرَ َافةَُ الر ََّا كث َ  آخرَ إل َ حِينَ تعُلنَُ القيِ ة.. ام
ٌ ل َ صُورةَ َُّور ولا تنُيِر الظََّلاَم با تَحوهوُ ُ  لجُب الن َ نت ََّشب-سُ الفرِدوَواَحِد.. فلمصَدرَِ الل لق مكَاَن ا  سليَ -بيِهالت

ََّة لب هليَهبَُ إنذَ َ  يتَطاَبقَُ ظَاهرِنُاَ معَ باَطنِناَ؛ وعلليَهاَ حِينَ لقَةِ نصَِيرُ إالمطُ هوَُ حاَلةٌَ منِ الشََّفاَفيِ  قيِاَمةَاءِ الى رجَ
َُّوحيشُرقُِ الإ   .يماَنُ بنوُرِ ربََِّ الر

 
َُّوحماَمَ سُلجسَدَ أالنىَ وسُقوُط صَنمَِ لى المبَنىَ عالقيِاَمةَُ هِيَ انتصَِارُ المعَو َُّوح بحقَيِقتَهِكاَنبعِاَثِ وعَ؛ طاَنِ الر ا ي الر

ََّةال ََّماَنيِقنعِةَِ الوهَوسُقوُط آخِر أ ..أزلَيِ ََّتي يهِيَ اللََّح ،مِ الز م يكَنُ معَاَليِ" لال عاَرفُِ أنََّ "ناَموُسا التشَِفُ فيِهكظةَُ ال
ُ يوَ ََّبضُ الوإ م اخاَرجِ ا عنَه َ الن ََّماَ هوُ َُّ فن َلباَطنِيِ بهِاَ يعَوُدالو.. بهِي عقَلِ ق ََّتي بهِا كاَنَ و ُ ال  كتُ.. هاَ هنُاَ يسَكلَمِةَ

ََّا يبَ احجِاَبُ ولينَكشَِفُ الكلَاَم و ال ََّ  حيََُّ القَى إل  ل.هِ كلَُُّ جمَاَليَهُ وإمنِذي بهِ وال
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ََّاب الفصَل --»  «-- عالر
ََّة ببَيِ ََّتهَيَخرقُِ عهَدهَُ  -لاَ- ناَموُس السََّ  ولا ينَقضُ سُن

... 
ََّار تُحرقُِ ب َ الن َُّب أو فيِها شيَءٌ با حكِمةٍَ لب ؛ فالحيََُّ عمَلَهُالمِةَ الحيََِّ فيِهاَ لا بصُدفةٍَ تُخلقَُ عنِدهَك ََّقلَ رغَبةَ في طَبيِعتَهِا الت

ُ أ ََّعم ََّا الز َ منِ المزِاَج المؤُنَسنَ..، وأم َين اننََّ الاقترِ َّ   ب ي ََّب ليَس ضرَوُرِ َ لا السََّببَِ والمسُبَ ََّار ا والمقَاَلُ أنََّ الن
 !ايَخلق الحرَق عنِدهَ الحيََُّّ تُحرقِ بلَ 

 
ََّا وأ َ م ةِ القطُنِ والول بالق ََّار: "إقصََِّ ََّ ن ََّارن ََّارحدُوُثهَُ  ولا نشُاَهدِ ناَ نشُاَهدِ حدُوُث الحرَقِ عنِد ملُاَقاَةِ الن  "بالن

 َ ََّزُ عنَِ الم َتمي ََّارِ طَبيِعةَ الإحراَقِ فبمِاَذاَ ت ََّتهِا؛ فإذاَ سَلبَت عنَِ الن ي َُّراَب فهذَهِ سَفسطَةٌَ تفُرغُِ الأشياَء منِ هوُِ اءِ أو الت
ََّماَ  ََّارُ ناَرٌ بأثرَهِاَ، وإذنَ؟ إن َ الن ََّار ة  دوُمبُاَشرَالحيَِّ  رق يُخلقَ منِلوَ كاَنَ الح ََّار لكاَنَ وجُُود الن نَ وسََاطَةِ طَبيِعةَِ الن

َّه   -حاَشَاه- الحيََُّّ لكَاَنَ ا وا زاَئ ِد  عبَثَ   َِّبخلَقَ سَببَ   حِينَ  اممُوَِ  ا باَطنِ لهَُ.ل اوظَاهرِ   !ا لا يسُبَ
 

ََّة  هاَ يالإحراَقِ موُدعَةٌَ فإنََّ قوُ ََّار بإِذنِ باَرئِ ِ َياَة في الجسَدَ و ؛الن ودعِتَ الح عِ هوَُ نفَيٌ لكماَ أُّ باَئ ِ لحكِمةَِ في نفَيُ الطََّ
َينَ المتُناَقضَِات يةٌَ ب  .الخلَق وتسَوِ
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ََّة كاَرنإنََّ إ ي ََّروُرِ ََّة الض ببَيِ ِ الظيِم ا لتعَ سليَ السََّ ََّةإل  لقدُرةَ ََّمَ  هيِ َ هدَغزَاَليِ؛ بالكماَ توَهَ ٌ لل هوُ ََّذلعقَم َ آلةَُ لِ ال ي هوُ
 ِ ََّارُ حِ جاَزَ أ .. فلَوَحيََِّ ال معَرفِةَ لاَلٌ على ا، لمَاَ استقَاَمَ استدِرِ نظِاَمٍ موُدعٍَ فيِهبغِيَ ين ا وتبُرََِّد حِين ا آخرَن تُحرقَِ الن

ََّارَ تُحعبَثَ.. إلرحَ ا للصََارَ ال كَونُ مسَصَانِِعٍ و ََّت يكاَمنِ فال حيََِّ ال إِذنِ رقُِ بنََّ الن ََّتهِا ال ي ََّةٍ ها لي جُعلِتَ علَيَهوُِ ا بمزِاَجِي
َيستَ خرَظةَ.. وي كلَُِّ لحَرأَُّ فتطَ ُ ل َ استحِ قاَنوُنلق ا لالمعُجِزةَ ٌ لبل هِي ويٍَِّ يغَلبُِ لىَ وناَموُسٍ علَعقاَنوُنٍ أضَار

َُّ السََّاريِ فيغَ ام ا كماَنىَ؛ تمَدأال قاَنوُنال َِّر ََّى حَياتهَ ولطََّبيِعةَ أا وجُُود جمُوُدي اللبُِ الس  .احَت
 

َ و  ََّل إلذا به يهَدمُِ العلِمَ واليقَيِن؛ فإ مسَرحٍَ عبَثَيِ ىقدَ جُعلِ ال كوَنُ فوَضىَ وتَحوَ ع هوَُ نيبُطلِ العقَل و كاَرُ الطََّباَئ ِ
انِِع،  ََّةَ الإحراَق وهذَهِودعََ الحيََُّ فلقَدَ أفي حَقيِقتَهِ إنكاَرٌ لحكِمةَِ الصََّ ََّار قوُ ََّ  ي الن َ ة هِيَ عيَنُ كلَمِتَهِ فيِها.. والقوُ و ل

ِتةَ لمَاَ جاَزَ لنَا أن نسُمََِّيهاَ ناَر   ََّار طَبيِعةٌَ ثاَب َُّ معَ  ا! ولمَ تكَُن للن ََّرعِي ََّكليِفُ الش  .السَقَطتَِ الحوَاَس والت
 

ََّى ماَ يرَ ََّاصِ اوحَت ََّةِ منِهُ الر ََّر َُّهاحتزِاَزٍ واه دوُن في باَطنِ الذ ََّاموُس.. وماَ هوَُ  سرِالبعَضُ فوَضىَ تكَ تمِاَل، يظَنُ الن
 حيََِّ المِ ي علِتمِاَل فنََّ الاِحكثَيِفةَ.. إالمقَاَييِسُ ال  ركِهُيقاَعٍ خَفيٍَِّ لا تدُهوَُ طَواَفٌ ملَ كَوُتيِ على إ  لضىَ؛ بفوَب

ََّة أحتَقطُ بجرَ ا يسَطنَةَ، سَواَء  كاَنَ حالسََّل رجُ عنَا شيَءَ يَخبيِرهِ؛ فلَتدَ ييقَيِنِ فهوَُ عيَنُ ال ِي َّا وميِ بحَُ يسَ قبَس ا نوُراَن
ِ الغمَ يف ََّة ي مِحراَبجدُ فالكلَُُّ يسَ؛ فمشَِيئةَامةَ ببَيِ َيباَبَ تتَسأل كَِنََّ ال؛ والسََّ ََّعُ ب ُ ملَ كَوُتيٍَِّ نَجنَ ظَاهرٍِ نرَاَهُ ونوَ ه هلَ

ا مَجفنسُمََِّيه  ََّى طل وهوُل ا! أعاَرضِ   !ي َّارفِسم ا معَحَت
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 /   ََّل ََّاموُس ومعَنىَ المعُجِزةَأو  ا: حِكمةَُ الن
ُ أرفضُ كلََُّ مقَاَلٍ و  الطََّبعِ ب َّ  - لََّ تفَسِيرك لهُ ومصَدرَهُأي َّرُ الحيَََّ و  -ا كاَنَ قاَئ ِ ََّهُ سَاحِر  كأَ يصَُوِ َِّرُ القوَانيِنَ بارتِجاَلٍ  ان يغُيَ

َّ   اأو أقاَمَ مشَهدَ   ي ََّواَميِس ليَس رغَبةَ  ا للِخلَقتَحضِيرِ َُّ الحكِمةَِ وواَضِِعُ الن َّي ِ ََّهُ كلُ ، وروُحِي توُاَفقُِ بشِدََّةٍ كلََُّ مقَاَلٍ أن
ََّماَ لتعُرفَ بهِا إراَدتَهُ  .وإن

 
ََّا خرَقُ العاَدةَِ أو المعُجِزةَُ فهَيَِ  ََّةوأم ببَيِ َيستَ إلغاَء  للسََّ  دنىَ..،ى سَببٍَ ألع ى   أعلل هِيَ سِياَدةَُ سَببٍَ ب ل

ََّتهِا فح يِنَ مشَىَ   َلغِ قوَاَنيِن الأرضِ في طَبيِعةَ ماَدَِّي ََّماَ استخَدمَ ناَموُس ؛المسَِيحُ على الماَءِ لم ي ََّذي هوَُ  وإن َُّوح ال الر
ََّم قوىَ  أ ََّة ليِتحَكَ َافةَِ الماَد  القرُآن يا لهَُ في العاَلمَيِن، وهذَا تصَريِحُ الحيََِّ فللِحيََِّ ووجَِيه   اروُح   شخَصِهفيِها ب منِ كث

َُّنياَ واَلآ يمََ وجَِيه ا فيِ الد ُ المسَِيحُ عيِسىَ ابنُ مرَ َ ورَوُحٌ منِهُ..﴾ ﴿..اسمهُ يمَ ُ أَلقاَهاَ إِلىَ مرَ  خِرةَِ..﴾﴿..وكَلَمِتَهُ
ُ  مَجهوُل يظَهرَ أماَمَ قاَنوُنٍ معَلوُم و قاَنوُنٌ ذنَ هِيَ المعُجِزةَُ إف ََّةٍ لا عبَثَ فيِهك  .الَُّ ذلَكِ يَجريِ بدقِ
 
ل ا يسَو يدةَ للسَُّؤاَلطَبيِعتَيِ ال لكِو يمَأَل للعَلَََّ سَائ ِ لاَةفمَاَ جدَ ا يتَبدَََّلل قدَرَُ ناَموُس  ذاَ كاَنَ الإ -:مرُِ - وىَ الصََّ

لو   لاَةلسِاَنِ العرِفنجُِيبُ ب حياَن ا؟داَرِ أقأال ييِرتغَ لبُلاَ نطَ؟ أ-ةالصََّّ حيََِّ الييِر إراَدةَ تغَمُحاَولةَ  ل ليَستَ فاَن: إنََّ الصََّ
- ُ ٌَّ شَخب -حاَشَاه َي صيِل هِيَ لقِاَءٌ روُحِي ا ارملُِ أ؛ تحَءِ وربََِّ روُحِهالمرَ نب توَافقَ معَ سرَِِّ راَدةَِ المرَءِ لتِتقِاَء إيض 

ََّ  باَطنِ ََّاموُسحالر ُ المطَرَ ونزُوُلِ الضيِ بيقَ مةَ.. فإنََّ الن َ تَجهيِز ُ هوُ َُّعاَء داَءُ ا استجِباَلهِ لحرَثهُاَ لاِستقِضِ ورأالد
َِّركَُ أالسََّحاَب َُّعاَءُ يغُيَ ي مرِ تَ ن.. الد َ آتكَ ففيَصَُفَِّ ََّروُرةَِ مبَل ا لعطَاَءٍ هوَُ بهصِيرُ أت ََّهُ كاَنالض ََّة.. التظَرُِ ينَ ذوُلٌ ل كَِن قاَبلِي

 .ى فيَضِهنُ علناَ نَحينُعتحَ أنفَعوُ لل ندَب !حيََِّ الفتِ نظَرََ ا ندَعوُ لنِلُنُ لنحَف
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 //   ِي ََّابتِ ووحدةَُ العهَدثاَن ََّاموُس الث  ا: برَاهيِنُ الن

ضَ السََّماَواَتِ  رميِاَ: ﴿..هكَذَاَفي سِفرِ إ*  ََّيلِ، فرَاَئ ِ ََّهاَرِ واَلل : إِن كُنتُ لمَ أَجعلَ عهَديِ معََ الن ََّبَُّ قاَلَ الر
هاَ عهَدٌ وحاَشَا للحيََِّ أن ينَكثَُ عهَدهَُ أو يَجعلَ في خلَقهِ شَيئ   واَلأَرضِ..﴾ ََّة بأنََّ ا فالحيََُّ يصَِف القوَانيِن الطََّبيِعيِ

ََّة ي  .منِ العشَواَئ ِ
 

يلا ..﴾القرُآنفي *  ِ تَحوِ ََّه ََّتِ الل َ لسِنُ ِ تبَديِلا  ولَنَ تَجدِ ََّه ََّتِ الل َ لسِنُ َلنَ تَجدِ ُ لا ينَفكََُّ عنَ طَبيِعتَهِ  : ﴿..ف ََّيء فالش
َل ََّتي جَب ََّة هوَُ طَعنٌ ف الحيََُّّ هُ ال ببَيِ ََّةعلَيهاَ، وإنكاَرُ السََّ ََّة.. وتلِكَ هِيَ السَُّننَِ الإل   ي مصِداَقيِ َُّوحهيِ  .معُضِلةَُ الجسَدَ والر

ِ ولوَ جاَزَ أن يُخلقَ الشَِّبعَُ عنِد الأ ََّارُ برَد  كلِ لاَ ب َازَ أن تكَوُنَ الن َازَ أن يرَىَ الأعمىَ وهوَُ أعمىَ ولجَ ا في ه.. لجَ
َُّرذاَتهِا وحرََّ   ََّفكَ ٍ وهذَا يؤُدََِّي إلى سُقوُطِ العلِم واستحِاَلةَ الت َِّفاَقٍ طَارىِ   .ا بات

 
ََّة القاَنوُن إنََّ  ٌ على قدُسِي م ِ هذَهِ الأسباَبِ لا بإنكاَرهِا نصُرةَ  لالحيََُّ و ؛ال كوَن قاَئ ِ َُّر َ يعُبدَُ بتدَبَ َُّراتٍ كلَت ََّةٍ اصَو ميِ

 .باَهتِةَ
 

 َ ََّاموُس قيَدٌ لمشَِيئتَكِولا ت ُ ظنُنََّ أنََّ ثبَاَتَ الن َ ، أو أنََّ ق ََّة روُحك؛ فمَاَ خلَ ي َِّ َلغيِ حرُ َ الحيََِّ ت  قكَ الحيََُّ لتكَوُندرةَ
ََّة.ي مِحراَبِ وجَدهِهتِ ا بل لتكَُون نوُر ا مُختاَر ا فصَد ى باَ ببَيِ ََّتك هِيَ عيَنُ السََّ ي َِّ ُ  . إنََّ حرُ ََّحِدُ إراَدتَكُالع  لياَ؛ حَيثُ تتَ
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 ُ ََّة بناَموُس الكلَُِّ فتصَِيرُ مشَِيئتَكالج ي ِ  زئ ِ ََّهُ مَجبوُ ..ونفَسك عل ا إل هيِ َّا مَجراَهُ جَسدَكُف ََّةَ فمَنَ ظَنََّ أن رٌ فقَدَ عبَدَ الماَد
ََّهُ مسُتقَلٌَِّ فقَدَ عبَدَ ذاَتهَُ في صُورةَِ إل همنَ ظَنََّ و !ي صُورةَِ قدَرَف  ! أن

 
ََّا العاَرفُِ فيَ َُّوح رىَ  وأم  .موَلاَهاَ أنََّ حرَكةَ يدَهِ هِيَ نبَضُ الأزلَِ حِين تعَشقَ الر

 
لٌ:  ََّاموُس منِ شرُوُرِ العاَلمَ؟نَ حِكمةَُ أيولا يسَألنَََّ سَائ ِ ََّة الن ََّة في الماَد ََّا نقَصَ القاَبلِيِ ؛ فإنََّ ماَ تسُمََِّيه شرَ َّا ليَس إل

ََّذي ل ُ أو هوَُ الظَِّلَُّ ال ََّ لهَُ أن يظَهرَ لا ب َُّور.د ََّةُ في ك .يعُرفََ الن ََّاموُس لا يَخلق قبُح ا بل الماَد َ إنََّ الن َ افتَهِث ضِيقُ عنَ ا ت
َّي؛ فكَانَ الألمَُ هوَُ مطِر ِ َ استيِعاَب فيَضِ الجمَاَل الكلُ َُّوح لتحَطيِمِ قفَصَِ الطَِّينق  .ةُ الر

 
ََّ عرَضَيٌَِّ ل ََّر ََّاموُس ثاَبتٌِ ف .الحكِمةَ. ماَ لا تثَبتُ العتَمةَُ أماَم مصِباَحك ،ا يثَبتُ أماَمَ الحقَيِقةَإنََّ الش وهرَِ ي جَ فالن

عوُدالخ يَر وماَ ترَاهُ منِ  ََّماَ هوَُ احتكِاَكُ الصَُّ َليِقةَ كدَرٍَ إن  .لا فوَضىَ الخ
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َامسِ --»  «-- الفصَل الخ
ََّهشةَ إلى الإشراَقِ  ََّة والوحَيُ منِ الد َُّبو َُّ هوَُ العقَلُ في ذروةَِ طَهاَرتَهِ- الن ََّبيِ  -الن
... 

ََّر ََّةُ خرَق  ا عنِدمَا تفُسَ َُّبو َّ  لن يف  ا ماَديِ ََّةِ يرَت !؛ا بالحوَاَسا وتَخوِ َُّبوُ ََّا الفلَاسِفةَ رفعَوُا تفَسِيرَ الن يماَنُ بالمعُجِزاَت أم هنُِ الإ
َِّصَال العقَلِ البشَ ىإل ََّةُ هِيَ ات َُّبو َُّشديِ.. الن /الر َُّ هوَُ إنساَنٌ الي برِ المعَاَليِ.. والبرُهاَن الأرسطيَُِّ ََّبيِ ََّال والن عقَلِ الفعَ

ُ نفَسِه فاستقَبلَت الفيَض ََّةجمُل   صَفتَ مرِآة ُ الحقَيِقيِ ََّذيِ  ة واحِدةَ  بلِا كَسبٍ ذاَتيِ.. فالمعُجِزةَ ُ ال َ الكلَاَم هِي
ََّذيِ ينُظََِّم حَييُحيِي الأُّ  ََّاموُس ال ََّة والن َ م ُ البشَرَ.. و اة ََّة لا حِسَِّية وهذَا دلَيِلٌ صرَيِحالق ُ  رآن معُجِزةٌ عقَليِ َُّب ََّةأنََّ الن  و

 .اضهُماَلُ الفلَسفَة لا نقَيِهِيَ ك
 
ََّة في ضِيق القاَموُس البشَرَيِ أُّ حِينَ نَحبسِروُح وتهَاَفتُ القوَل يبَد المعَنىَ  إنََّ الحرَف جَسدٌَ وف َِّي َُّوح الكلُ  ؛الر

ََّاس الظََّاهرِ وت أنََّ الوحَي لقَدَ غاَبَ عنَ حرُ متِ الأزلَيِ في مرِآةِ الصََّ َّي الصََّ ِ َل . .ليَس رصَََّ حرُوُفٍ بل هوَُ تَج
 َ هم- لطقَ الأنبيِاَءُ ليرَسموُا حدُوُد ا للعقَل بفمَاَ ن ُ  -وكأنََّّ اليدَ إلى  الوحَي إلى شمَس الحقَيِقةَ؛ فمَنَ نظَرَ يدَب شِيروُاي

ََّفظ"  .المعَاَليِ ناَموُس ىوصََل إل "المعَنىَ  "ضَلََّ ومنَ نظَرَ إلى ماَ تشُِير إليَه  "الل
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 / ََّاموُس  :برَاهيِنُ الن
ُنوُدِ..﴾في سِفرِ ز *  ََّةِ، بلَ برِوُحِي قاَلَ ربََُّ الج ََّا: ﴿..لاَ باِلقدُرةَِ ولَاَ باِلقوُ ِي ََّة  كرَ ََّةُ ليَستَ في خرَقِ الماَد فالقوُ

َُّوح  .بل في سَطوةَِ الر
 

ََّسُول ا..﴾في القرُآن*  ََّا بشَرَ ا ر َّي هلَ كُنتُ إِل ِ بَ بيَُِّّ تَح رفَضَ لقَدَ : ﴿..قلُ سُبحاَنَ ر ََّّ يلَ الالن جبِاَلِ ذهَبَ ا؛ ليؤُكََّدِ وِ
فبهِذَ ََّّ َّسَِالةَ ضا الر ةلىَ مسَتاَجُ إا تَحلٍ والكلَمِةَُ ل"كلَمِةَُ" عقَ أنََّّ الر ََّّ ةٍ ماَديِ ََّّ َاتمَ خُصُوص ا- رحَِي بيَِِّ الخ ََّّ  بتِتثُل -معََ الن

ماَ تَحتاَجُ بعَقهَا وإصِد ََّّ ة ون ََّّ ي  .مةَالحكِ ئ ا منِشَيضَ الموَاقفِ المصَِيرِ
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 «-- الفصَل السََّادسِ --»
َِّين و*  ََّةِ وحَدةَُ الد َحبَ  -ا قيِامةَباَطنِهُو  ظَاهرِهاَ إماَمةَ-الم

ََّةالقدُرةَُ الإل  *  ََّروُرةَ العقَليِ ََّة والض  هيِ
... 

َبشَرَنََّّ تقَإ ا إقاَمةَُ جِداَرقسِلهَيَِ  سِيم العاَلمَِ خاَلقٌِ و ك مةٌَ قاَصرِةَ؛ وأمََّّ ََّّ ا منِ تنَقُِ ماَ فيِهو يعَدةََ أالوحَ يرَىَ  لمِنَ  فيِرالت
يه فتنَ ة ف الحكِمةَ سَ منِليَزِ ََّّ َ يةَ ال كالحكِمةَِ رؤُ  إنََّّ منِ لء.. بي شيَالباَطنِيِ ََّّتي تتَوحَالِ الوجُُوديِ وم ََّّى  دتَهِ ال ي ف جلَ

ى ََّّ  .صُورٍَ شَت
 
َ ف ََّّذي يتَننوُر الأ الحقَيِقةَُ هِي ََّّى  واَر ال اتِ الوجُُود جلَ ََّّ وجَفي الإِماَم وفي العاَرفِ وفي ذرَََّّ وا فثَمَ َُّّ َماَ توُلَ هِ﴾ ؛ ﴿فأََين ََّّ هُ الل

هالوجَهُ في تعَو َُّّ اتُ فالوجُُود كلُ وح هوَُ الذََّّ َُّّ يف الر ٌ  رِ رُ منَ يرَىَ  حقَ.. فلل مرِآة َّرِ في صُورتَهِ كيَفَ يكَُفََّّ  ؟المصَُو
باَب منِ ال َُّّ ََّّذي صَاغَ الل عاَع في سرِاَجكذَاَ وال هَى.. صَاغَ الشَُّّ ُ هبَ؛ و الغيَ نَُّّ نك َُّّ ل كَِنََّّ الفرَقَ لٍ واَحِد وصأ ا منِل

َي ةِ يرَىَ ف نََّّ غيَرهَمُ: أمرهِغيَن الفلَاسِفةَ وب ََّّ ي اتهِ —غيَرهِالحيََِّ و-ي الغيَرِ ََّّ ي ا الفلَاَسِفةَملَاذ ا لنظَرَِ َ  ، وأمََّّ نَ ولا يرَف
ا "هوَُ".  إلََّّ

 
ا جَووماَ الدَّيِنُ إ ََّّذيِ فيِهلََّّ َلاَص ال ة والخ ََّّ َحبَ ُ الم يفةَتنَ هرَ رِ ََّّ ُ ال كتُبُ الش ة ََّّ ِي ٌ وإتوَ- بضُِ ثلُاَث منِ و -نقرُآجيِلٌ ونراَة

يماَنهيَِِّ يعُقِ الإل  ةِ العشِتقَبوَ  .لنَ الإ



   

 علاء سامي 38 ناموس المعالي ومعيار تهافت الغزالي
 

 
رُ المقَاَل قدَو ََّّ يكُرَ ب ا منِسفَةِ أالفلَ ءٍ منِشيَب- يقُاَلُ و َُّّ كمُ  -اهو تقَرَ ََّّ َّدِوُنَ قدُ"إن الحيََُّّ خاَلقُِ ل وانيِنِ العقَقوَرةَ الحيََِّ بتقُيَ

ناَ ل !"انيِنهِلِ وقوَالعقَ ََّّ ! بلَ ييِدى تقَل ا علصتدَرِ أا نقَوالحقَيِقةَُ أن لُ هوَُ خاَتمَ الحيََِّ العقَننُزََّهِهُ عنَ العبَثَ..، ف الحيََِّ
 .قهِي خلَف

رونعُيِد صِياَغ ََّّ لسفَيِ القاَالفلَ بةَ الض َالقِ أ : "هلَ يسَتطَيِعُ ئ ِ ع ا مسُ لقن يَخالخ ََّّ ب نيِ هنُاَ في إ!؟تدَيِر امرَُ ََّّ عاَدةَِ ؛ ول كَِن
ياَغةَ الفلَسَ  ِ ة أالصَّ ََّّ ِي ََّّاهوُت ة والل ََّّ ؟ .. أغيَ يكَوُن نتطَيِعُ أالحيََُّّ يسَ أَل: هلَسفيِ َالقُِ يسَ : هلَير حيٍََّ  يكَوُن نتطَيِعُ أالخ

 ؟رهَغيَ
ة للأالقطَجاَبةَُ والإ ََّّ لاَثةَ وأسعيِ ََّّ لةَ الث ع لب! رتَهِي قدُصٍ فنقَس لذنَ ليَثرََ: )لا( إكئ ِ ََّّ بَ ء" ا شيَتدَيِر "لالمسُ لأنََّّ المرُ

َ ف حليِلِ الفلَ اتهِ وكذَلَكِي ذ ََّّ هسسفَيِ لباَقيِ الأمسَاَرُ الت َُّّ لةَ.. فكلُ واَميِس بلِخرَ ض وكذَلَكِبطُلاَنٌ محَ ئ ِ ََّّ ا حِكمةٍَ قُ الن
 َ  .لاَن بطُهوُ

ا تقَ متَهُحِكمتَهِ وهِيَ عيَنُ حِك رتَهُقدُوةَ! فا بشِهَمةٍَ لبحكِ ملَيعَ ؛ وواَجِبُ الوجُُودفالحيََُّّ واجِبُ الوجُُود تضَيِ ألََّّ
 علِمهِ لهُ معَفعِ يتَناَقضَ

 ..قدَعصُ أالفحَ..والحدَيِثُ يطَوُل و
 

ََّعظيِم! إل  فأيَُّ الإل   ُ هيَن أحَقَُّ بالت ََّر ه ََّذي لا تتَغيَ ََّاموُس ال ََّة الن ََّهُ حَقَُّ الأزلَيِ ََّتهُ لأن ََّذي يسَتطَيِع أم إل   سُن َِّفاَق ال هُ الات
ََّعٍ مسُتدَيِر–غدَر العهَد  ب  ؟-وخلَقَ مرَُ
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ََّة --» ي ِ َّي حَقَِّ بيَانِ القيِاَمةَ الفكِر ِ ََّهاَفتُ وتَجلَ  «-- تهَاَفتُ الت
... 

ُ اإنََّ الأنبيِاَء همُ فلَ  الوحَي والفلَاَسِفةَ أنبيِاَءُ العقَل سِفةَ
ليِب و َُّوح فتَنتصَرُِ على الصََّ ََّا الر َنتصَرُِ عل المعَنىَ  وأم  .ى المبَنىَي

ََّاعِمةَ ل ََّا منَ أراَدوُا حِماَيةَ العقَاَئ ِد الد ََّعجِيزِ أم َُّغوَيِ ف لت ُ الفكِريِ والل َُّصُ ! م تقَتلُوُا يقَيِنَ العلُمَاَءكدِت ََّاس الن ياَ حرُ وص و
ََّ الأ ََّة.. إرضِي ين الحرَفيِ ََّانةَ العقُوُل في زنَازِ ُ ال كبُرىَ  ة وسَج هاَ القيِاَمةَ ََّشكِيكُ بسِببَ  نََّ ََّلهَا الت ََّتي تَخل ََّاتكِمُ ال ي على نظَرَِ

يةَ  .متُوُنهِا الهاَوِ
 

ِ  توُرل هوَُ دسُدهَ بوحَ مالفهَ كُنالمعَاَليِ لا يسَ لذِا؛ فناَموُس*  العاَدلِةَ.. فح يِنَ سَقطَ الحجِاَب الغزَاَليِ  المدَيِنةَ
ق على العقُوُل ََّّ  !لقهَرِ قدَرَ اوالخضُُوع ل ليِد ديِن اصَارَ الت

 
َاكِمنَحو َ منَ يَح نُ نقَوُل: إنََّّ الح َ ناَموُس الحيََِّ في الأالعدَلِ كمُ بالحقَََّّ هوُ ََّّذي هوُ .ا بل ضرال ارىِ ِ  .الهوَىَ الطََّّ
ال حِ العقَف صِلُ بلُ الفعَََّّ ََّّ ةقلَين يتَ ََّّ عيِ ََّّ ملأام بنََّّ العلِقلَبُِ الفسَاَد صَلاَح ا لأينَ بِ الر ََّّ يقُ الت كاَرُ نكِين وإسباَبِ هوَُ طَرِ

ة ف ََّّ ببَيِ ُ السََّّ ؤ ا دعَس إليَ وني الشَُّّ لاسخرَاَبِ بلوةَ  للََّّ وكََُّّ ََّّ  .مِ الت

اموُسبفكوُنوُا أ ََّّ َا أ ناَءَ الن ظرَي ف ناَؤهُبأ نتمُفي العمَلَ كم ََّّ  .الن
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 فياَ أباَ حاَمدِ؛ٍ
فظ ََّّ ََّّتي حبَسَتهَا في زنِزاَنةِ العاَدةَ وضِيقِ الل ِناَ بل إشفاَق ا على الحقَيِقةَ ال ناَ هذَا انتصَِار ا لذوَات  !ماَ كاَن ردََُّّ

 َيت أنََّّ العقَل َالقِ بتعَجِيزِ العقَل وماَ درَ ك تنَصرُ الخ ََّّ َ نوُر لقَدَ ظَننَت أن أرضِه.. فمَنَ أطفأَ الحيََِّ في  هوُ
ي رِ ور فقَدَ ضَلََّّ الطََّّ َُّّ ور ليرَىَ مصَدرَ الن َُّّ َّرِاَط!الن  ق والص

 َا لنَحنُ ماَ جِئلقَ في مقَاييِس البشَرَ والمطُ نسَج تردَأ لقَد هاَفتُ ل نفَكََُّّ عنَناَ إلََّّ َ روُحك قيُوُد هذَا التََّّ  رىَ  ت
 .تِجاَل لاِرهُ نصُرةَ  متَحِك يُخاَلفِ نأ عظمَُ منِحيَََّّ أنََّّ الأ

― 
 «المعَاَليِ ديِواَنِ »ي ها هنُاَ ف

ِ تهُ يصُدرَ الحكُم ببرَاَءةَ الفلَاسِفةَ منِ َاد. مةَ  الإلح
بإِداَنتَهِمِ ب يهتهُو نزِ ََّّ  .مةَِ الإفراَطِ في الت

― 
ؤ َّظِاَم لا فنعَمَ؛ أُّ ََّّتي ناَء ا يعَنيِ الاِستغِ القدِمَ لنََّّ ضىَ وأي الفوَمنِ أنََّّ الجمَاَل في الن ةُ الحيََِّ ال ََّّ ة هِيَ سُن ََّّ ببَيِ وأنََّّ السََّّ

لُ أ رُ أ ولا تتَبدَََّّ ََّّ َ رُ هذَا بمِثَغيَو. .مكَاَنيِ وهاَ حدَثٌَ زمَانيَِّ  أيرأَُّ علَو يطَتتَغيَ ِ اوابةَِ مُح فاَء نوُر الحيََِّ بكلَامِ طإلاَتٍ ل
ا الفلَسفَالبشَرَ.. وأ هاَ عاَشِقةٌَ لذاَتِ موُجِ مََّّ  .دهِا وكلَمِةَ الحيَة فتَعيِش لأنََّّ

 
 .ياَ الكلَمِةَتَحو
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هاَفتُعقُفيِ و َ  مةَظلُتهَنَ لار ؛ إنََّّ الغزَاَليِ«المعَاَد»رىَ ال كبُ دةَ التََّّ َاف ة ليوُاَريِالكثَ ََّّ دراَكِ إ عنَ لالعقَ زعَج ة الهيُوُليِ

وح؛ لأنََّّ المعَاَدجَو َُّّ َليِعوَ سليَ هرَ الر ََّّتي ب راَب ال َُّّ ات الت ورصأ ىع إلل هوَُ عوَدةَُ الفرَب تدةَ  لذرَََّّ َُّّ  ..لِ الن
َلب المسَِيح أي صَلا فولنَ ون أيسفَيِ؛ فبَعظمَُ برُهاَنٍ ف َُّّ غاَةُ يظنُ همُنمَا كاَن الطَُّّ دوُا الظَّلِ نََّّ ََّّ كاَنتَ  محدَيِدِ الوهَب قيَ

لل.. إالقتَتِ والموَ متُهكََّمِةَ  على شبه ساَمىَ  تقَيِ وتتَترَ الحقَيِقةَ يمةَ  ل لم يكَُن بنََّّ الصََّّ يج ا تتَ كاَن لجسَدَ بلهزَِ وِ
وح َُّّ ة عاَلمَ قفوَ للر  ..الماَدََّّ

 
َّرِالمعَاَدُ هوَُ انف َّيِ الجوَلةَِ الطَّيِنِ ومنِ غفَ تبِاَهةَُ الس كثَافةَِ العرَضَ وهذَا ماَ غاَب عنَ الغزَاَليِ  منِ هرَالبعَثُ هوَُ تَجلَ

َ  دةَِ العظِاَمِ ي عوَر فالحشَ حِين حَصرَ وغوُس" الكلَمِةَلىَ واسِي ا أَنََّّ العظَمَ يبَنمتُ َُّّ َ  "الل  .اقيِةٌَ لا تمَوُتب
 

ََّّذنََّّ الحشَلأ د إعاَدةٍَ لالبعَ سليَو المبَنىَ تمنِ موَ المعَنىَ   منِ بهِ هوَُ حَياَةي نؤُر ال ََّّ َليِتَ ميِعتجَثُ مجُرَ اتٍ ب  ذرَََّّ
وح في صُورتَهِ لب َُّّ ٍ للر ةا الأهوَُ تَجلََّ ََّّ ة.. فإذاَ كاَنتَ الكلَمِةَ ن خلَعَتَد أبعَ زلَيِ ر فنَاَءِ الح بِ دتبَقَى بعَ ردِاَء الماَدََّّ

ات ُحقََّقِالحشَرَ تأَكلَ.. وإنََّّ العظِاَم رمُوُزٌ والهيَ حلِاَلان دتبَقَى بعَ فإنََّّ الذََّّ يل والفقَيِه الم رةَ بالمقَاَصِد نََّّ العبِلمَ أيعَ وِ
َلا صِدمقَفاَظ وللا بالأ وحلخ َُّّ وح بواَجِد الر َُّّ َّصَِالُ الر رىَتدِاَدُ الهبَاَء إللا ار ق هوَُ ات ََّّ  .ى الث
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بهِذَا تتَ بلُ وتذَوُب الفوَاَرقِ لاَقىَ  و َليَالسَُّّ ا أالفيَ س؛ ف  َّ ا نبَيِ ِ بهِ لقلَب صغىَ  لسَوُف الحقََُّّ إلََّّ ة  صَوتِ الحكِمةَ ََّّ الأزلَيِ
بيَُِّّ إليَو ََّّ ا فيَلسَوُف ا س الن ا عرَجََ بلََّّ  َّ  ..بعَِ الكلَمِةَى منَلإ روُحِهقدُسِي
 

َن كاَةٌ واحِدةَهِيَ مشِ يفَيِضُ بهِنها الإيشُِِعَُّّ منِطقُِ بهِا المزَاَميِرُ و ت  آنا القرُجيِلُ و
 مىَ  س الحبَُِّ الأهوَُ ديِنُ  رفِةَالمعَ لنِوُا معَ ا أنََّّ ديِنيعُل

وح قدَأو َُّّ اموُس تهَاَفتُى حِجاَبِ لع تتصَرَان نََّّ الر ََّّ ة وغلَب الن  .فالحرَ الماَدََّّ
ا باليقَيِن ولا خلَاَص إ ا باِلعلِفلَا قيِاَمةَ إلََّّ  .ملََّّ

 
اموُس واستبِقشَعَ الكاَبوُس بان ََّّ ِ الن هُ أاسياَنِ حَقَّ ََّّ هاَفتُِ! وتهَاَفتَ الغزَاَليِ لأن ة.. ولا عزََاء للتََّّ َحجَََّّ  نراَدَ سَجتنَارتَ الم

بقَيَِ المطُ هُ وحَيُ العقَلأ« ناَموُس المعَاَليِ»لقَ و ََّّ ََّّذي لا يزَوُلن وح ال َُّّ  .لِ والر
 
ََّّى  و ة الجوُد والمعَاَليِ: قدِمٌَ يثُ ناَموُس تَجلَ ََّّ وحان بتِمعَاَدٌ يثُبتِ إحاَطَة الوجُُود وعلِمٌ يثُبتِ أزلَيِ َُّّ َليَتصَِار الر س .. ف

ا وقُوُف ا عنِتهَاَفتُ الغزَاَليِ إ َ  د حدُوُدلََّّ نا إليَف ورالح ا عبُوُر ا نَحس ردََُّّ َي ثُ لا خُصُومةَحَي نىَ  المعَ ولََّّ لسَوُف الفيَ نب
بيِ ب ََّّ َّقِاَن في سمَاَءِ الحقَيِقةَ لوالن َل  .الواَحِدةَ همُاَ جَناَحانِ يُح

ََّهُ عمَلَ َ  ..﴿  كمُ ورَسَُولهُُ واَلمؤُمنِوُنَ وقَلُِ اعملَوُا فسَيَرَىَ الل
َُّونَ إِلىَ  َِّئكُمُ بمِاَ كُنتمُ تعَملَوُنَ وسََترُدَ ََّهاَدةَِ فيَنُبَ  ﴾..عاَلمِِ الغيَبِ واَلش


